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اا 


الحمد لله المنعم المتفضل ‏ والصلاة والسلام على سيد ولد 

ادم > وبعد : 

إن بدوي الصحراء ‏ اليوم - هو امتداد طبيعي لذلك البدوي 
الجاهلى . 

غير أن الاسلام قد هدب من طباع بدوي الیوم » وخ له 
حدودا إن لم یتمسك بها فعلا فلا یستطیع تجاوزها مجاهرة . 

وقيّده بقیود دينية وأخلاقية > وجعل للحاکم تنفیذ هذه الحدود 
والقیود » فخف غلو البدوي > وأمسك بزمامه ولو جزئیا . 

ولکن زمناً مر على القبائل في جزيرة العرب عاشته عيشة 
انعزالية » بعد أن اضمحلت السلطة الفعلية على البادية » فصارت 
کل قبيلة تشکل کیاناً خاصاً يشبه دولة فى داخل دولة » فکانت للقبيلة 
حدودها التی لا یجتازها أحد إلا بذمار منها » ولها لهجتها الخاصة 
کھت الاندال و وان اسر له يعرف أبنها رسد آسد. ہے 
آبنائها . 


۱ الحرد : الزي والقسمات » وکل ما يدل على هوية الانسان‎ )١( 


ونظراً لهذا الانغلاق تکونت معارفهم من مجالسهم + وصارت 
عادات القبيلة الواحدة تختلف عن جارتها . 

فاذا سألت فليا عن شىء ما ء قال لك (هذا ما هو سلفنا . 
هذا سلف بني فلان )۲ . 

۱ فكل قبيلة لها سلف تسیر عليه أجيالها » ومن یخرج عنه يعد 
مارقا ؛ حتی مخارج الحروف لو آراد شاب أن یخرجها كما سمعها 
من عربي اخر ء لرأيت القوم ینظرون إليه شزرا . ! 

من هنا كان تهذیب النشء وتربیته مأخوذ عن عادات وطرائق 
ظل يرثها من آخلاق وصفات العربي الأول . 

وشعر هذا العربي هو شعر سلفه . مع اللحن في الكلمة . 
فذاك كان عربياً سليقياً » وهذا قفي آثر مزت عليه قرون غیّرت من 
فهم هذا الانسان وسرعة تحریف الألفاظ بصیغتها العربية الأولى . 

وإذا تتبعت آغراض شعر البدوي الیوم وجدتها هي آغراض 
شعر بدوي الحاهلية ۰ وأخباره وقصصه نفس آخبار وقصص سلفه ۲ 

فحیاته ما وعاداتهما وجمیع شو ونهما تكاد تكون متطابقة . الا 
فیما غيّره أو هذب منه الاسلام . 
إنما أ عطيتك لمحة موجزة ‏ وخلاصة یمکن أن تفهم منها نفسية هذا 
الانسان » وعلی آساسها يعم التعامل معه . 

ولیس صحیحاً أن البدو تغلب على طباعهم الجلافة والحدة ‏ 
فالبدوي إنسان حساس رقیق الشعور تقوده الکلمة الطیبة ‏ ویعتر بمن 


غير أنه لا يرضى الإهانة ولا الضيم ولا ما يدنس الشرف » فإذا 
مسست منه هذه الأمور وجدت شخصاً غير الذي تعرفه » وتغير خلقه 
وطیعه حتی یجرد آل ما يراد حقاً من حقوقه: . 
ونختتم هذه الكلمة بالصلاة والسلام الدائمین المتصلین على 
حاتم الأنبياء والمرسلین » وسید الأولین والاخرین . 
المؤلف 


مكة 


الك 


فیما کت الأقدمون أن للعرب خالا حميدة وأخری ذميمة . 

فمن الخصال الحميدة : الکرم » وحسن الجوار » وإغاثة 
اللهفان » وغیرها . 
وکل هذه آقرها الاسلام وحث على التمسك بهاء كما 

ومن أخلاقهم الذميمة : شرب الخمر » وود الیتانقا - عند 
بعض أشرافهم - وزواج المت ‏ وهذه حرمها الإسلام وشدد في 
النهي عنها وحد لها حدودا ۱ 

ولما كان عربي الیوم - في جزيرة العرب - هو امتداد لعربي ما 
قبل الإسلام : نسباً وصفات » فقد ورث عنه تلك الأخلاق التي 
أقرّها الإسلام » وأضاف إليها أخلاقاً أخرى مكتسبة » إما بحكم 
والعبادة 3 ونحو ذلك ۱ 

ولعرب اليوم أخبار ‏ في الكرم ‏ لا يصدّقها صاحب المدينة › 
الذي یری أن الكرم للمجاملات واصطناع الأيدي للمصالح 


۹ 


الخاصة . أو إكرام ذوي المقامات العالية . ولكن ذلك البدوي في 
الصحراء یعرف الکرم معرفة تختلف عن هذا یعرف الکرم بأنه 
لقمة في بطن جائع » أو منيحة لمن لا شاة له ولا بعير ء أو عرية لمن 
9 تل له .. . ال 


وهذا رجل من سبيع ضافه أضياف ولیس لدیه غير شاة 
حلوب . وله طفل عجيّ یعاجی بحلیب تلك العنز » فأسرع یذبحها 
لضیوفه في آريحية شلت تفکیره عن مصير الابن العجي ! و 


وهذا الشیخ محمد بن حمادي ۔ آحد شیوخ قبیلة حرب - ظل 
وأسرته ليالي لا تشب لهم نار » فاحتالت امراته حتی أعدت له طعاما 
زهيداً . فلما قربته منه رأى ضيفاً مقبلا من بعید ء فقال لامرأته : 
إرفعي هذا الطعام » فقالت : بل تصيب منه حتی یصل ذلك الرجل 
فیشارکك یاه » فرفض وأصر على أن یرفع . وعندما حضر الضیف 
قدّم ذلك الطعام بين يديه » فلم يبق منه الضیف شيئا لقلته وجوع 
الضیف . وکان الشیخ مسروراً بذلك على ما به من فاقة . ألا یشمل 
هذا الشیخ قول الله تعالی  :‏ ویژثرون على آنفسهم ولو كان بهم 
خصاصة ‏ ؟ . 


والمرأة العربية تکره الرجل البخیل » وقد تطلب منه الطلاق! 
وهذا رجل ضاف رجلا آخر فلم یکرمه » ولم یعش مطیته ‏ 


(۱) المنيحة : ناقة أو شاة حلوب » تعطی لمن لا حلوب له . فإذا غرز لبنها ردها الى 
المانح . والعرية : نخلة أو عنبة تعطی لمن لا نخل له » یخرفها ویجدها صيفة 


واحدة 5 


سر ج من عنده وصاف ابن عم له » فسمعه یقول لزوجته قولا يدل 
على البخل . فقام يشد على مطيته وهو یقول۱) : 
با ساینل عا تراط جن الج 
من الجبل نبي نميل تهامه 
آتا لقيت البیض ما عندهن قيس 
نجل العیون مردعات الوشامه 
يا لیتهن ما يأخذن الحراسیس 
لا واخسارة حبة فى الظلامه۲) 
فقيل أن زوجتیهما هربتا عيافة أن تعاشرا بخیلین . 
ومن عرب الیوم من سارت بأخبار کرمه الرکبان » منهم : 
حجرف الذويبي » وابن مهید المصوت بالعشاء . 
وقلة اشتهار کرمائهم تعود إلى کثرتهم . فلا تکاد تقول : فلان 
کریم . حتی یعترض عليك معترض قائلا : العرب كلهم کرام 
ولفظه العرت هنا تعنی البادية . 
إكراما لضيوفه » فلما أملق رحل قومه وتركوه وهو نائم ء فلما استیقظ 
آخذت امرأته تلومه على إسرافه رغم كرمها هي أيضاً ورجاحة 
عقلها. فلم تزده إلا إصراراً على طبعه . 


ر١‏ الادب الشعبي في الحجاز : ض 44/ظ ۲ . 
۲۱ الحبة : القبله . 


وبعق مدة تاسف قومة على ما فعلوا : فارسلوا نقراً متهم على 
ليس لديه ما يذبح لکم ء ولئن جتتموه بمطایاکم لیذبحن إحداها ! 
فاتفقوا على أن يخفوا مطاياهم ثم يأتوه سيرا ! وهكذا كان » فلما 
جاءوه أسقط في يده » فشاور زوجته ( سارة ) ۰ فقالت : کے الخاو 
ثم أقم الرجال واحداً واحداً تريهم أنك تختار لهم المقاعد الزيثة ! 
ثم انظر إلى خلف كل واحد أثناء قيامه » فإن وجدت في تيابهم اثر 
ركوب المطايا فقد أخفوها عنك ! 

ولما ضل فك ظهر له آثز الرکوب کی #يايوم + فراغ الى 
مطاياهم في الظلام > فما راعهم إلا قذفه شواء إحداها في النار 
أمامهم . 

سے آخری : سافر حرف ذات : مو مج تید : » ونقد ید 
ونحره ونادی : مرن هذا البعير !. . 3 ساروا أیاماً قر اج 
يشبون نارا » فنحر لهم مطيته ونادی : اجتزروا مطيتي ! . 
وشبع ۰ ثم تشاوروا جو سای ور نس رک هو وزوجته ؟. 

فکان جواب الجميع : أعطي حجرف مطيتي لینحرها لکم ؟ 
لا والله . 

ثم سروا وترکوه في منزلهم » فاوى وزوجته إلى ظل سرحتة . 
وأخذ يتصيد ببندقیته فرأى العجائب ‏ رأی دأباً ( حنش ) آسود أعمى 
يرت في الصحراء حتی یکون كأنه عود فتهبط الطیر عليه فيأكلها ! . 


۱ 


فعاد إلى زوجته التي أخذت تلومه على ما فعل » ولعل لها كل 
الحق . فانظر أو تصور منظر أسرة مقطوعة في الصحراء تحت شجرة 
يكاد ينقد كل ما عندها من ماء وطعام » كل هذا بفعل رب الأسرة » 
يفعل ما تمليه عليه مروءته . فقال لزوجته : 

يرزقني رزاق الهوائش بجحرها . 

لا حایلت برقا ولا هي بحایله 

أي أن الذي رزق هذه الدواب فى هذا القفر ‏ وهي لا تخيل 

ولما جن عليه وأهله الليل فإذا بمطایا شوارد تقف عليه »› 
وعليها ساح ودام بدا ! فركب وركبت زوجته وأدرك القوم فخجلوا 
مث خالا کنیل ! 


ححرف والأطفال ۰ 


كان کرم حجرف کرماً طبيعياً لا صناعة فيه ولا مجاملة ء فذات 
مرة كان ينزل |حدی القری إبان صیف النخل > فضافه آضیاف ولیس 
لديه ما يذبح » فذهب تاعرس سعدا .. وعندما خرج من الدکان 
اعترضه طفل فقال : (دخيلك يا حجرف » بس أغمس إصبعي في 
السمن ) ! فما كان من حجرف إلا الموافقة » فأسرع طقل آخر 
يطلب نفس الطلب ثم تكاثر الأطفال حتى لم يبق في الوعاء ما يلثق 
في إصبع ! فعاد إلى صاحب الدكان يخبره ء فقال له : إذهب إلى 
بيتك وأنا أحضر السمن . ومن المؤكد أن الأولاد كانوا سيعيدون ما 


فعلوا لو كان الذي يحمل السمن هو حجرف . 


۱۳ 


ويقول شيوخ البادية اليوم : ان حجرف الذويبي هو أول من 

ویک اسم حجرف الیوم في بادیه الجزيرة . 

وتقول امرأة : أنها مرت على شابات وهی حامل » وما سمعت 
بحجرف قط . فقالت الشابات ‏ بطنز ‏ هذى المرأة تدل بحملها ! 
والله لو حامل بحجرف !. فولدت ولداً سميته ( حجرف ) . 

آما ابن مهید : فقد كان من شیوخ عنزة » فلما نزحت عنزة من 
الحجاز واستوطنت الشام نزل بنواحي الرقة » فکان إذا اشتد برد 
الشتاء وغطی الثلح الأرض یخرج عبیده في اللیل یشبون النار ‏ 
وینادون ( العشا ) . 
من آقوالهم في الكرم 7 

من عادة کرمائهم أن يبنوا بیوتهم على مرأى من طریق الناس 
لیراه المسافر والمنقطع . 


ولما رأی آبوه كثرة ما ینفقه في ذلك , لامه وعذله . 


فقال الابن : 
لي بيت على جال الطریق 
ولي رزف على زے الفيساد 


۱ 


فأجابة آبوه قائلا : 
تربیت القلیل یزید فپ( 
ولا يبقى كثير على النفاد 
وأنفق أحدهم كل ما يملكه في وجوه الكرم حتى لم يبق له 
شيء فقال : 
من الكرم ضيعت حتى عباتي 
وحتى قعود من هل الذود شاريه 
ومن عادة أهل الإبل عندهم أن يحلبوا منها لمن يمر بها . 
ویرون ذلك واجبا : 
ولذا يقول أحدهم : 
يستأهل الخلفات شارب شلیویح اللي على الطرقى يعرض لبنهن 
وإذا اشتهر أحدهم بالكرم الفائق لا يكاد يعيبه بعده‌شيء فهم 
كما قال الشافعى رحمه الله : 
يغطي بالسماحة كل عيب وكم عيب يغطيه السخاء 
ويقولون : الظفر منجى › والكريم معان . 
ويقولون : الكريم حبيب الله , و : من أعطى موجوده قل 
منقوده . 
الضيافة ٠‏ 


للضيافة عند عرب الجزيرة قوانين وأعراف مرعية . إذا شذ 
عنها الضيف أو المضيّف عد ذلك عليه منقودا . 


۱ (۱) ربت الشيء پربته : نماه . 


منها : أن يأتي الضيف من وجه البيت » ثم ينادي بالصوت 
الشاهر » وأن ينصا أقرب البيوت إليه » وأن يجلس حيث يفرش له . 

وعلى المضيف . ويسمونه اال ` أن يظهر من 
فاذا كان الوقت صيفاً أجلسه فى أبرذ مکان من البیت > وإذا كان 
الوقت شتاء أجلسه في أدفاً مكان » ثم یباشر بعمل القهوة ء فهي أول 
ما يقدم للضيف » ثم يختار له خير قرى يقدر عليه . فإذا کان دود 
الذبیحة وجب عليه المعذار . 

فإذا لم يكرم المعزّب ضيفه فان ذلك يعد عليه مسبة » وقد 
بهجوه الضیف ۽ وتسیر بذلك الهجاء الرکبان ويفضح . 

وهذا رجل ضاف قوماً فقدموا له بنا فقط ‏ وقال شاعرهم 
معتذرا : 
الرز ما ناجده وتیل غد کتبا مب تین 

والذخن غامین اا طن شتا پال اج 


فقال الضيف : 
الدّخن ما هو قليل عندكم ملي المواعين 
لکن غالي وخابركم على الغالي شحاحي” ٠‏ 


الیل ما تنذبح تصبر على القسوات وللّین 


و زمانین لحار 


وعرب اليوم يعيبون أن يصبح الضيف على فراشه . ومن 
أمثالهم فی ذلك : 
( الحيّة الرقطاء ولا الضيف المستصبح ) ! 
ومن أنواع كرمهم اعطاء : المنائح › والعرايا » والرفایدے 
والحذية » والشبرة . 
فأما المنائح : فهي : إعطاء ذات الحليب من لا حلال له 
يحلبها حتى ( تغرز) أي يجف لبنها ثم يعيدها إلى صاحبها ء وهي 
شاة أو ناقة أو بقرة » تكون منيحة ما دام لبنها . 
أما العريّة فهى : نخلة أو عنبة أو نحوها ء تعطى غلتها من لا 
نخل له ء فإذا جدها انتهت علاقته بها إلا أن تكون عرية دائمة . 
أما الرفائد فهي : رؤ وس من النعم والشاء تجمع لمن أصيب 
بجائحة في ماله فاصیح ققیراًء أوغريب فقيريرأة اوه »وقد تكون 
نقوداً أو حَبَاً ونحو ذلك » وهم يرون أن الرفائد لا تغني فقيراً » ولذا 
يقول شاعرهم : 
ولا عاض في المال المقيم الرفايد 
أن أهل الغنى يرون هذا واجباً على الغني للفقیر . 
أما الحذية » فهي : العطية من شيء أفاءه اللہ عليك , 
كالغنيمة . أو الهبة ء الجزلة . وفى هذا يقول أبو قلابة الهُذَلِىٌ : 
بيت من افاي از غسرر شل ]3 اتصوني, بالج 


أما الشبرة أو الشبارة فهي : ما يعطى لمن يحضر الصرام › 


۱۷ 


فإذا مر إنسان على قوم مسرت فعا م تال و شع وش ۲ ايوت 
شيئاً من ذلك الثمر . ۱ 

والشبرة والحذية والعطية : کلها هبات من شیء معت على 
قدر ذلك الشيء وما تجود به نفس المالك . ۱ 

ومن كرمهم أيضاً : النحلة والسماية . 

فأما النحلة : فهي تعطى للمولود الجديد » يقول الناحل : 
نحلت فلان ابن فلان ما في بطن ناقتي فلانة » فيكون ما في بطن تلك 
الناقة لذلك المولود . 

أما السماية » فهى : قد يجيء الرجل إلى صديقه فيقول : 
الجنوب . 


من المسلم به والمتوارث من الخلف إلى السلف أن العرب 
من أشجع الأمم ‏ وهذه صفة من صفاتهم المشهورة فيهم ء غير أن 
الشجاعة قد تتأثر بالزمان والبيئة والحافز والقيادة » وغيرها . 

فمن تأثرها بالزمان : إن العرب كانت في الجاهلية تعيش 
قبائل مستقلة كل منها عن غيرهاء حرة لا ضابط يضبطها ولا حاكم 
يحد من عبثها وعنفوانها . فكانت تدافع عن ذلك الكيان وتحمي 
ديارها بنفسها وتأخذ ثأرها بيدها . 

فلما جاء الإسلام حدّ من هذا الانفلات ونظّم هذه الأمة 
ووحدها للدفاع عن الدين القويم » وضمن لها ما كانت تدافع عنه 
وا ۽ فحماها وحمى منها » واقتص لها واقتص منها . فصارت 
القبائل قبيلة واحدة » وان كان هذا لم يدم طویلا . 

أما البيئة : فإن الحضري والقروي له أملاك وبيوت ثابتة 
وتجارة رائجة . وهذا يجعله أكثر طلباً للاستقرار » وخلوداً إلى 
السكينة وطلب الأمن ؛ لأن الحروب قد تخسره ما يملكه فإذا تزحزح 
عن مكانه خسر كل شيء . بخلاف البدوي فإنه يغير على من يريد 


۹ 


لإغارة عليه .فا هم فما أسرع ما ينتقل من مكان الى آخر یحوش 
أمواله تمشي على الأرض › ويحمل بيته على بعيره ! من هنا كان 
البدوی آقند هرانا واکثر فوضی واکثر تفکیرا خی الاغارة على 
الاخرین ! 

أما الحافز : فهو عند البدوی الکست ۰ والفخر ‏ والسيطرة 
على العدو . 

فلما حاء الإسلام جعل الإيمان ومقائلة الكمار والجهاد في 
سبیل الله و الامور التي تجلب تیهام الدارین : 2 فخر الدنیاے 
وثواب الآخرة 3 وان محاربة المسلم ساسا مثله كمر وبعي . 

لذا انطلقت القبائل العربية إلى محاربة الکفار » وظهر منها 
قواد تمرسوا على القتال في الجاهلية ونفذوا تلك الدروس في الجهاد 
فى سبيل الله . 
وسمرقند وفي الأندلس > لا للغنيمة والفخر إنما لتكون كلمة الله هي 
العليا » فقد غير الاسلام أخلاق لك البدوي اسیا تغییر » وة آیما 
تهذيب . 

أما القبادة : زیر لت لالت البدوی في محمد عبد 

لعا وق نادت آي بالعجائب » ودك حصون أعتى دولتين في 

ولک در الت خر الاعوة: 3 ۳۳۹ کانت غير القيادة 3 
والعربي كان مو قلا معتوياً یزیا 


۲۰ 


ولو كان عربي اليوم أتيح له ما أتيح لذلك العربي لما حدث ما 
بحدث اليوم من ذل العرب وامتهانهم من جميع أمم الكفر 
والطغيان » حتى صار من الشائع في محافل كثيرة أن العربي لیس 
بتلك الشجاعة التي صور بها » وأنه لا يعد أمام شجاعة بني 
صهيون ! ۱ 

فعربي الیوم یفتقد القيادة ویفتقد التعبئة النفسية ء نا به عن 
طرق الایمان وتبث فيه مبادیء الالحاد والمبادیء الدخيلة على 
الاسلام . ۱ 

عربي اليوم يقال له : قاتل في سبيل أرضك وأولادك » ولا 
يقال له : قاتل فى سبيل الله » قاتل لتكون كلمة الله هى العليا . 

قال أله ۽ يلك ھی ٹیر الب ولا يقال اله : نس ال 
بتك , 

ظ ان اہ لا يُغيْرُ ما بقوم حَتَى يُغَيّرُوا ما بأنفیهم 204 . 
رجال اشتهر وا بالشحاعة : 


في العهد الجاهلي اشتهر عدد من أبطال العرب بالشجاعة 
والاقدام > فدونت سیرهم وحوادئهم » کعنترة بن شداد ۰ وعمرو بن 
كلثوم . وعمرو بن معد يكرب الربْيْدي » وربيعة بن مکدم > ودرید 
ابن الصّمَة » وغيرهم كثير . 

وتطالعنا السيرة النبوية بأسماء أبطال تبلغ شجاعتهم مبلغ 
الأساطير » كعلي بن أبي طالب » وحمزة بن عبد المطلب - رضي 


. 4 ۱۱۰ سورة الرعد : الآية‎ )١( 


۳۱ 


الله عنهما ‏ وعمرو بن عبد ود العامري 3 والمقداد بن الأسود , 
وغيرهم كثير . 
فهل توقفت الجزيرة العربية عن إنجاب الأبطال ؟ 
خلال قرون عديدة مضت توقف التدوين عن هذه الجزيرة . 
فضاع كثير من تأريخها » ولكن من خلال ذلك الضباب الكثيف 
نلمح ابطالا لا يقلون جرأة وإقداماً عن أسلافهم . فهذا مالك بن 
2ی العسمي يسل سيقه في وسط مكة ویفرص أميرها بالقوة , 
وليس معه إلا نفر قليل » وذاك محمد آبو نمي ابن شريف مكة 
يتصدى لغارة متوجهة إلى مكة وهو ابن - ۱5 - سنة فيهزم الجمع 
ويدخل مكة رافعاً علم النصر . 
الرياضن ریئش على اکا من کل ابن وشیا وی سہ گے 
أليست هذه بطولات خارقة ؟! 
ونجد آسماء فى البادية يشهد لها بالشجاعه والبطولة الفائقة 
من هذه الأسماء : غالية البقميّة : البطلة التی استطاعت أن توقف 
والشیخ تركي بن حميد : شيخ قبيلة عتيبة في عهده . كان 
فارساً مغواراً » كان يترجل عن فرسه ويجالد الفرسان بسيفه وهو 
وشليويح العطاوي : من الروقة من عتيبة » وله أبيات ستأتي . 
والشيخ محسن الفرم : شيخ بني علي من حرب . 
وعودة أبو تابه : شيخ قبيلة الحويطان في القرن الماضي : 


٦ 


وابرق نفيش من سبيع 3 وابن شفلوت من قحطان » ومن عنزة : 
الاخوان : عقاب وحجاب » وفي بلي : . این رفادة » والمنقرة › 
وهادي ابن فر مله من فحطان » وغیرهم کثیر . 
وهم يسمون الشجاع ظَفِراً . من الظفر بالشيء أي الحصول 
عليه ء وكأنهم يقصدون أن الشجاع يظفر بما يطلب.. ولذا يكثر في 
أقوالهم الظفر وجمعه ظفران . 
المنقر(۱) : 
ممدنا من جيدة اللي تخبرول وعلی اللبيدي مرسلین النطیر :(۲) 
سافه عقید که الذیب مجنون یمد من دیره ویصیح بدیره 
ویقول مخلد القثامي - یعتذر لابن ۳ 
الظفر یدمح لي نلائین زَلَه(۳) واللاش ماني 9 دازی(*) 
ولا یکادون یغیرون غارة الا دونوها في شعرهم . فهو سجلهم 
ین 4 وهذا العبدلي ¢ ول البلادية 1 فیقول 3 
97 آمهات لباب مع ضین يباريها”) 


(۱) الادب الشعبي في الحجاز . 

(۲) النطيرة : السابر . وجيدة » واللبيدي : مکانان من شمال الحجاز . انظر معجم معالم 
الحجاز . 

(۳) يدمح : يصفح . زلة : غلطة » من الزلل . 

)٤(‏ اللاش ہا مایا وت سد ہے 

. المرحان : جمع مراح : مبيت السائمة . زفینا : زففنا أي سقنا‎ )٥( 


5 


نبي نجزی زخم في غارة جت له على الرّبْمَان”'' 
نبى نجزاه عن مفعوله اللي عقبه فيها 
ويقول السلمي : 
عدوا فى الهدة واحتاشوا لضين والرعيان 
دبشهم قالات تاش 
لرا معدن سا ری النحان 
سریعین في كيل الفرنجي وتذخير”" 
ويقول التلفيه > يذكر غارة للمناقرة على الجعافرة : 
البارحة جينا عليهن مراميس 
وغرنا عليهم غيازة راون سا 
غرنا علی وصح تقول آئے ائس!'؟ 
کلش یلال وسمها جعفری2) 
وعلى لقط كا ما دكت من من )۸( 


. زحم : من شیوخ البلادیه . ارغان ۶ من مطير‎ )١( 

(۲) آخذوا المال وترکوا مکانه خالیا . 

(۳) سربة : رهط . تشرب الدخان : تتقبل دخول دخان البارود ولا تتأفف منه لشجاعتها . 
الفرنجي : البنادق . تذخیره : تعمیره . 

(4) غرنا : آغرنا . هلهلية : لا مهلة فیها . 

. الوضح : الابل البیض ہ والبرانیس : لباس معروف‎ )٥( 

. كل منها ظاهر علیها وسم الجعافرة‎ )٦( 

(۷) نجرى ؛ وضوء البارود كأنه الشهب . 

(۸) لقط : مکان من شمال الحجاز جنوب شرفي تیماء . 
ياما دنت من منية : کم من آدرکته منیته هناك . 


۳ 


سلمان فرشناه خمسة ملابیس(۱) 

والعصر وا راش الع“ 
خمسة من اللمران. ما هم هلابیس) 

مثل القلیب ليا انهدم ركن طیت(*) 
ياسين يا ذیب النعاج المعابیس*) 

حامي غاب الجیّده والردِيّة 
من طاح منا تقل طایح من الکیس 

زلا غدا ها ظهر ذالك رد۷ 
لحقوا خدامی ثم عادوا مفاليس“ 

والبل قبال العین ما هي غبیه 
لا أنتم غياب ولا مربط محابیس ۱ 

ولا فيكم اللي غايب كود غیه 
بأثمانها ياما رکزنا من الکیس!“ 

نوخ ذود أبو عسكر حماة الو 


(۱) سلمان رجل من المغیرین » قتلوا بجواره حمسة من المغار عليهم . 
(۲) العبية : فرس . 
(۳) خمسة من قبيلة اللمران » ليسوا بجبناء . 
(4) كأنهم بثر انهدم طيها . 
)٥(‏ ياسين : كلمة تحسر وحنين » ذيب النعاج : البطل الهمام شبهه بالذئب . 
)٦(‏ هذا يشبه قول السموأل : 

اقا مات مهنا سيد اقام سيد 

ول لا قان اكرام شرل 

(۷) لحقوا غضاباً » وعادوا بلا طائل . 
(۸) أخذنا الابل » وبعناها : وكم شرينا بائمانها من أكياس الطعام . 
(9) هذه الإبل من إبل أبو عسكر البطل المغوار , 


فعا اللهیب حمود ومعنا فواريس 
با علظة الرحمن سلا بسلیه 
ومعنا القرید يعطي الهوش ندبیس 
ورود م 9 حلا ل EE‏ 
ئٗے ۱ 0 زو قنقك ا 
ويقول سلوی آخر و بصف وقعة مهولة - : 
أنا هَيِّض علىّ أمثال جتنا ماكما هله 
بدعها واحد في قريته يتبع سوانيها 
مُریح في الغريف ولا بدا في عالي القنّه 
ولا وايق مخافه م سور القوم باديها 
ولا عانق جهاجیل الرکایب يوم یسر 
سرت من لیلها ما تصبح الا عند آهالیها 
وقد ذکرت هذه القصيدة کاملة في ما یلحق . 
وشخ شس انهم بشجاعتهم ء فإذا كان فخرهم صحيحاً لم 
2 عليهم معترض أو ناقد ‏ أما إذا كان ادعاؤه غير صحيح 
سس يتصدون له بالنقد والتفنيد . 


0 


(۱) هذا البطل أخذ حذية علاوة على قسمه معنا . 
(۲) الهطيعو : رجل دخل المعركة وجبن فلم يحصل شيئاً . 
(۳) يا سائل عني فاني شليويح » متعود على قطع الفيافي الخالية بعزم الشجعان . 


۱ 


قکنشگ رتت العود فك مشدود 


ويمدح العبدلي عقيد قومه 3 فیقول) : 
ایا یاس جج ۳ لحية ہے عفد الوم جماقي 0 


يع تف ناسین پیا مال اق من فقي > 
ولو استقضينا أقوالهم في هذا الصدد لاحتجنا إلى مجلد ضخم . 


. وسعيد يشهد لي بذلك‎ ٠ فككت وثاق بنت الشيخ (العود) الذي شد يديها به الأعداء‎ )١( 
5 والناس كذلك شهود‎ 


(۲) عبادلة مطير . 


۳۷ 


التعاون و إِفاڈۂ اللرمّان 


لهم في التعاون ضروب عجيبة سبقوا فيها نظام التعاونيات 
المعروفة اليوم » »> وهو خلق كان سائدا في الجاهلية » فحاء الاسلام 


َه 


فأقر الجانب الخير منه > فقال تعالى  :‏ وَتَعَاوَنوا على البرّ والتقوی 
ولا تَعَاوَنوا على الإثم, والعتوان 4 . 

وتعود اشاش التعاون بين البدو إلى كون القبيلة كانت أسرة 
واحدة ثم كبرت فتفرعت منها عشائر وحمائل مع بقاء أواصر التراحم 
والشعور بالجذر الواحد . 

فکان ما بضر الفرد تجزع منه القبيلة ویژلمها ۽ ومن هنا صار 
الارن لقا عش رسا في نفوسهم > ومن ضروب التعاون بينهم : 

إذا غاب أحدهم أو مرض قاموا بجميع شؤ ونه : كسقية حلاله 
وحفظه أو سقي زرعه وحمايته . وجلب الطعام لأهله وصرام زرعه أو 

واذا فقر آحدهم جمعوا له الرفاید حتی يصير ذا مال یظعن | 
نت #4 


(۱) سورة المائدة : الابة 4۲۷ . 


۳۸ 


ويصل بهم التعاون إلى تزویج غير المؤهلين من آبنائهم 
: حفاظا على الأعراض وطلباً لتكائر القبيلة . 

ومن الأمور التعاونية عندهم : |جماعهم على شيخ یجمع 
شملهم ويأخذ الس تی سے ہنی یتنا تکرت لس 
فيهم وراثیة ‏ ولكن نقصد بإجماعهم على أول رجل في البيت . فقد 
يكون إجماعهم عليه لشجاعته وقيادة القبيلة من ظفر إلى ظفر. أو 
لكرمه وسخائه » أو لحلمه ورجاحة عقله . أو لكل المزايا 
المتقدمة . 

ومن أنواع تعاونهم : اجتماعهم لحل المنازعات والمشاکل 
ہین الأفراد والجماعات . 

فقد یحدث نزاع بين فردین أو جماعتین حتی تکاد تحدث 
فتنة » فیسارع وجوههم وأهل الخير منهم إلى التنادي والتدخل بين 
المتنازعين » ویحاولون ۔ وغالباً ما ینجحون - حل ما حصل » ويتكبد 
بعضهم خسارة من ماله لإنهاء الأمر. 

وماقسة مر رین سبان عدا ید وال درم فى عرب الجزيرة 
موجود » وهناك أناس اليوم يتحملون الذیات لفك المساجين 
وإعادتهم إلى أسرهم . 

أما إذا كان المتنازعان زوجين فقد يتحملون للمرأة ما يرضيها 
| على زوجها. جلباً للألفة والوئام بين الحليلين . 
| من أقوالهم في التعاون : 

ولکی يرسخوا حب التعاون في عامة الناس . وخاصة النشء 


| ابتكروا أقوالا وأمثالاً سهلة الحفظ ظاهرة المعنى » كقولهم : 
«قوم تعاونت ما غلبت» 2 وقولهم : (یدمع ید معز 2 


۳۹ 


وقولهم : ويد واحدة ما تصمق» › «واللي ماله شوير يطيح في البير» 3 
ويقولون : «عاون أخوك ولو بالنداء» ! 

أي لو اعتدى عليه ولم تستطع أن تقاتل معه , فناد من يساعده 
وكأنهم يعنون قول الشاعر : 


وکی یقنعوا الإنسان أن يرضى بمن معه من الناس كأخيه أو ابن 
عمه . يقولون : «خشمك منك ولو كان أفطس» ۰ وهو مثل عربي 
قديم مع تغيير اللفظ . 

ولتحذير المرء من الانفراد عن قومه › يقولون له : 

«الشاة المتطرفة يأكلها الذيب» ‏ » وحتى لا يجد الانسان عذرا 
بأنه غير فادر على المعاونة » یقولون له : وأحذف أو قرب مداق» » | 
ومعنی هذا إنك إذا لم تستطع الأمور المهمة فانك تستطیع أ آن تساعد | 
باقل من ذلك . ولا عذر لك . ۱ 

ویروون - للأبناء - قصة المهلب بن آبي صفرة ‏ دون ان ! 
یعرفوا حقیقتها ولا زمنها » فیقولون : 

كان لرچل عند من اكاد : فلا حضرهه الوفاة ظلييه من 5ل) 
منهم أن 0-06 فلما جمعوا أعواداً على عددهم » قال : 
اجعلوها حزمة واحدة » ففعلوا . فقال : جربوا آیکم یکسرها ‏ 
فحاولوا كلهم فلم یستطیعوا . فقال : فليأخذ کل منکم عوده 
فلیکسره . ففعلوا . فقال : أرأيتم ؟ عندما كانت الاعواد مجتمعة لم 
تستطیعوا کسرها ‏ فلما تفرقت کسرتموها واحداً راصنا فکذلکم 
أنتم ء ما دمتم مجتمعین لا یستطیم أحد أن ينال منکم . وإذا تفرقتم 
فلکم آلناس + 


أما إغاثة اللهفان . فهي خلق عربي قديم » فلما جاء الاسلام 
تبه خت تفه . 


فقال ية : كان الله في عون العبد ما كان فى عون أخيه 
نی ۱ ۱ 

وقال : من نفس عن مُعَسَّرٍ كربة من كُرَبٍ الدنیا ء نس الله 
مه کرية من کپ بو ات 


اقح هايا 


العربي اس النفس سیم الخليقة » یتعفف عن الدنایا ویترفم 
عن الصغائر . 


على المحارم . 


ولهم في ذلك أسلوب تربوي وتوجيهي يخصون به الشباب ٠١‏ 
كثيراً ما يتركز في نظرات الاستنکار » وكلمات الاستهجان » توجہ | 
إلى من لا يحافظ على الشرف ولا برقع نفسه عما یشین . 


ولا سوا قوايت ٠‏ لحماية العرض یعترفون بها وينفذونها › | 
لا ينفذها تنفذ فيه بالقوة . 


من ذلكم تحكيم قضاة العرف(') 3 وحكم العرف بما تور | 


(۱) كان هذا سائداً في الجزيرة قبل هذا العهد . آما اليوم فالكل يخضع لحكم الشرع . 


۳۹ 


أو سنوا من قوانين أملتها عليهم حاجة الناس إلى الأمن وحل 


المشاكل . 
من هذه القوانين - 


۱- إذا تجرا فاسق فاعتدی على مصونة فأسفر وجهها أو عرزی 
کیا بع یسیا قزق ملق قط گلاگ اید الھی متسه على ما 
المرأة . 


هذا ما يحكم به قاضي رجا ابن بريه ہوم 
عوامل > منها : الى صاحب الحق و صعفه 1 وقوة المحكوم عليه 
وضعفه ؛ فإذا أ من جانب المحكوم له فان المحكوم عليه يساوم في 
خر ان يقتري اليك بالتراصی 3 وهذا ما یکون غالبا + اذ أن أحدا 
لن يمد يده ماتا لاقل" 
7 تنفيذه « قهراً . 

۲ - واطيء الفراش » ويعنون به من یدخل بيت رجل في غيابه 
دخول ريبة . 

وهذا حكمه عند عدد من القبائل وخاصة (حرب) أن يضرب 
على أم رأسه بالسيف ضربتين على شكل العراقي 2 ويكون الضرب 
خفيفاً بحيث يمزق الجلد ولا يضر العظم . ويبقى أثره شاهداً على 
فعله ما دام حياً . ويضرب بالسيف ضربة على أحد خديه وسماً له 
يعرف به » غير أن هذه الضربة كثيرا ما يتدخل فيها المصلحون › 


فیدفع الجاني ثمنها من ماله أو مال عائلته . 
مُصَيّح المرأة : ويعني ذلك أن يتعرض لها بسوء من من القول 
أو الاشارة الدالة على طلب السوء ؛ فعندئذ تصیح (یا نے أو يا 
للعار » أو يا للضیم ‏ فیبادر القوم اسیا اع أثرة شرب 
وأهين » وان لم يدرك كان عليه ما يؤديه لأهل الصائحة رضاً لهم ۰ 
وكان عند حرب يقدر بمبلغ (4۰۰) ريالاً فقط ‏ وذلك عندما كان 
هذا المبلغ یعادل عشرات الألوف على واقع اليوم . 


والقواس خادم الاير الذي یحضر المطلوب بالقوة ۰ 

وهذا رجل جاور جاراً كريماً عفيفاً وفياً للجار . وكان الرجل 
النازل كثير الغياب عن بيته » وکان الرجل الکریم سل یل الوفاء لجاره 
وبارا باهله > فلا يذبح لضیو فه حتی يرسل لامرأة جاره (حصه 
جزلة) . فرأی الرجل النازل کثر ثناء زوجته على جارهم » فدخل 
الشك قلبه » وقال : ما آکثرت من مدحه الا لما بينك وبینه ء فلما 
رأت ذلك أخرجت جونة من خمیلها ونثرت ما فیها وکلها عظام 
بعدد ما كان يرسل إليها جارها ! وقالت : لهذا مدحته . 

رسیم ذلك لري 
يا الخایب أنا ما تعطرت بارواج یکون بهار الهیل والزعفران 
وقطيرتي ما أكثر علیها الترداد . وان غاب والیها علیها الأمان 


۳ 


وقال آخر : 
لي جارة تنكر ثيابي کلابها وتنبت زهور العشب من دون بيتها 
وهذا شبيه بقول هلال بن خثعم : 


وإني لعف عن زيارة جارتي وإني لمشنوء إلى اغتيابها 
إذا غاب عنها بعلها لم اکن لها ووراً ولم تأنس إليّ كلابها 


لهم في النقد باع رهي » وقلما يسلم من نقدهم الا من أوتي 
الكمال ( والكمال لله وحده ) . 
فإذا رأوا ما يعاب أو كما يقولون ( الشد مائل ) تهامسوا أو 
جهروا - حسب المقام ‏ ہما يظهر أنهم لا يرضون الأمور غير 
الصحيحة. ولهم فی ذلك أمثال وأشعار تشهد لهم بموهبة فائقة في 
النقد . 
یت اسآ این غذات واه یخی ۽ خگانت فیس ور گر 
التدخین . فقالت : 
يا شارب الدخان شاربك لا طال وان طال لازم شاربه یقصرونه 
فا اہن قلّال قال ز رس شين 1۳6 حنانت 
بأسه فقالت : أقول : 
شرابة الدخان فیهم سعة بال 
واللی طویل شاربه یقصرونه 
وکم يشرب الدخان شل ابن هال 
الللی يصره في مشاني ردونه 


۳۹ 


وعزا قوم ومعهم شاب طري العود . فلما أنكفوا جاءت أم 
ذلك الشاب تسأل عقيد القوم عن سيرة ابنها في تلك الغزوة لعلها 
تسمم منه مدحا أو إطراء 5 
فقال الشيخ : 
وبحاله يا بنت الرجال یروف 
وليا ما بقی في القربة الا صواله 
قربها رعلی الفائميخ رقف 
وهذا منتھی النقد والذم ۰ 
وجاء رجل فرأى 50 امرأته فاستكثره ¢ فانشدت 4 
أنا جَعوب أكّر القرص بالحیل 
واختل عود اللاش يوم انتظر فیہ(١)‏ 
٭ بغيتك يا عبد المعين تعين » لقيت يا عبد المعين تنعان . 
# أزريت في أبوي . جاني أبوي ينقل أبوه ! 
٭ ان كان ماشور الفتى من جلامه 
فاشوار خلق الله تدله وتفویه) 
أي إذا لم يكن للإنسان فکر يفهم به الأمور » فالمستشارون قد 


يذهبون به مذاهب شتى . 


. جعوب » وبحوم » ومهروش : جشع . بالحيل : جد‎ )١( 
اللاش : من لا خير فيه » واصلها لا شيء . فادخلوا علیها (أل) التعریف ثم حذفوا‎ 
الیاء , فأصبحت صفة لمن لا فائدة ترجی منه 1 ولذا يقول مخلد القثامي : واللاش ماني‎ 
. جلامه : رأسه » عقله‎ )۲( 


۳۷ 


2# قال أطرد وطارد . قال * امحلك معصوبت وطراده 5 
٭ لَقَمْتها العنان فلقمت يدي !۲ . 
٭ آعور ویتنقور . 
٭ الدرب يسار !20 . 
# من کثر هذره » قل قدره . 
وقالت امرأة تلوم زوجها : 
مان | ؟ 
جاه أبو دنقور خش في القنبور شربه وما خلاش ! 
وهذا القول على بساطته وعامية ألفاظه يشبه قول دريد بن 
الضمة : 
فلم يستبينوا الرشد الا ضحى الغد 
وتزوجت إحداهن رجلا عن عشق » رغم لوم قومها . ولكنها 
داخل فى خاطري أخذك عشاقه 


(۱) بقال لمن تبصره بالأمور ٦‏ فيستعمل ارشادك ضده . 
(۲) هذا کقول الشاعر : 
آوردها سعد وسعد مشتمل ما هکذا يسعد تورد الابل 


۳۸ 


ته علی الْرمے یحومی 
۱ ۱ ۱ ۱ ۰ ق ‏ 0ں یر 
0 ۲ 4 اسف الجنحان رحلینه دفافه 
(٢( ۰:‏ 
نعست لطب ما تقد تشومى ۱ 
حم 1 ۲ (۳( 
۳ ۳ 0 مثل حبل التكف هنا يصلح علاقه 


(۱) تصفه بطاثر الرخم . س با 
ات رون دور 
(۳) كالحبل البالي المنکوث لا ي 


۳۹ 


اميت وحفظ الما ر 


الحمية خلق من أخلاق العربي قدیم » وغريزة مغروزة فیهم : 
وعنصر من عناصر تماسك القبیلة » والذود عن حیاصها وات | 
مصالحها . 

وبهذه الحمية حافظت القبيلة على تشکیلها کوحدة بشرية تب 
مستقلة عما حولها . وحمت دیارها حين كانت الحماية للسیف 
وحده » والبدوي لا يرضى أن تمس قومه بسوء من القول أو الفعل . 
وينفعل لذلك ويبذل دمه لرد كرامة أي فرد من القبيلة لو اعتدى عليه 

وقد يفزع البدوي لنجدة شخص لا يعرفه ولم يره لأنه صاح | 
(یا لفلان ) وسمّى قبيلته » فإذا هي قبيلة هذا الذي فزع لينجده . 

ویروون - في هذا الصدد- طرفة تقول : حج عربي من 
مصر ‏ وأثناء الحج اعتدي على رجل فضرب » فصاح المضروب : 
نے بط باعل املع ار با کمن Eg‏ 
القوم . فقالوا له : انك من شبابة . فکیف لم تفزع لابن عمك ! ؟ 

نحج هذا الحاج في العام التالي لینتصف لابن عمه أي | 


۶۰ 


حميه ) فأشرف من أعلى جبل عرفات ونادى : ( ياللى شیّبت العام 
شبن ھا الع ۲۱۲۱ : 

وهم ینفذون الحمية على ظاهر الحدیث : ( أنصر أخاك ظالما 
أو مظلوماً ) . 

فلما جاء الاسلام ذم الحمية العمیاء » وسماها حمية 
الجاهلية ‏ وذلك في قوله تعالى : إِذْ جَعَلَ الّذِينَ کفژوا فی 
لوبهم الَکَي ب اح 4( . ۱ 

وعندما أراد المنافقون استحماء الأنصار على المهاجرين » قال 
و : دعوها « نها منتنة ». ولكن الاسلام مع هذا لم يد إلى تفكك 
العشيرة ولا أمر بترك التواد والتراحم بين الأقارب ‏ ولكن أبدل تلك 
الحمية العمیاء بصلة الرحم » وخص ذوي ي القربى بالمعزوف » فقال 
تعالى, : « وَبِالوَالِدَيْنٍ ِحْسَانَاً وَذِي القربی 204 و « وَأَنَى المَالَ 
عَلَى خبّه دوي العرْبَّى والیتامی والمَسَاكِينَ ۲4 . 


وقال رسول الله ی : ( الأقربون أولى بالمعورك پا : 

وأوصی بصلة الرحم ‏ ققال سا عستھ 3 إن الرحم تعلقت 
بالعرش . وقالت  :‏ هذا مقام العائذ بك من القطيعة » فقال الرب 
جل وعلا : ألا ترضین أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك ) . 

غير أن صلة الرحم عند البدوي بقيت رمزاً دينياً يوصي العالم 
بها الجاهل . 


. شبابة مجموعة كبيرة من قبائل الجزيرة . انظر : معجم قبائل الحجاز‎ )١( 
. 235351 سورة الفتح : الآية‎ )۲( 

(۳) سورة البقرة : الآية ۸۳۰ . 

(4) سورة البقرة : الآية ۱۱۷۷۱ . 


4١ 


ha. ca 


وظلت الحمية الغريزية تجري في دمه وعروقه » ولا يكاد 
يصغي إلى نصح عنها . 

ومن أغرب ما يفعلون في ذلك أنه لو قتل زيد رجلا من قبيلة 
عمرو » وفر زید . ثم صدف أن عمراً وجد رجلا من قبيلة زيد لقتل 
بقتل ذلك الذي هو من قبيلته ۱ : 

فعمرو ليس ولي المقتول » ومع هذا یقتص حميّة لقومه , 
والرجل الذي قتله غمرو لیس جانیاً وربما لا يعلم من الامر شيا 
ولذا قتله عمرو فدفم ثمن جريمة لم یرتکبها . 

وهذه من آبشم صور حمية الجاهلية . 

ومن هذه القاعدة أنه إذا شبّت نار الحرب بين فخذ من أفخاذ 
قبيلة ما وفخذ من أفخاذ قبيلة آخری . كانت کل هذه القبیلة في 
حرب مع كل القبيلة الأخرى . ولو اعتدى على كرامة أتفه رجل في 
قبيلة كبيرة ء أعتبر اعتداء على كل أفراد تلك القبيلة حتی یسوی 
الأمر . 


اھ 


اخ الک از 


نحن نتحدث هنا عن عرب الجزيرة » والی منتصف القرن 
الفائت . كان في عرفهم أن آولیاء المقتول - وهم كل القبیلة ‏ لا 
يغسل عارهم إلا أخذ الثأرء وذلك بقتل القاتل أو أحد أبناء 
عشيرته . ولكي تتاح فرصة للسلام بين عشيرة القاتل وعشيرة 
المقتول . يلجأ القاتل إلى الفرار » ويزبن عشيرة أخرى » أو يهاجر 
إلى مصر من الأمصار » وعندها تحلف قبیلته أنها لا تعرف عنه 
شيئاً » وتتوجه إلى أولياء المقتول بأخذ الدیة » وتحشد لهذا الطلب 
أعيان الناحية وأهل الرفعة والشرف » فیقبل أصحاب القتيل بالدية 
بعد لأي . 

وكما قال عمر بن مُكَدّم : القتل عندي في الوغى شريعة . 

فكان القتل عندهم أو بالأصح عند شجعانهم وفوارسهم من 
الأمور التي لا يتحرجون منها ولا يتذممون فيها ! 


وفي العصر القريب قيل أن قتلى عودة أبو تايه بلغوا سبعين 
رجلا( . 


(۱) عودة ابو تایه : احد شیوخ الحویطات الشجمان . 


۳ 


وأن فيصلا الدويش لم يستطيع أن يحصي من قتل بيده(“ . 

غير أن اله م علی عرب الجزيرة في هذا العهيد بالامن وتفیذ 
حكم الشرع. فلم يعد أولياء القتيل في حاجة إلى تنفيذ حكم 
الا عدام فيمن فتل وليهم 3 إنما تتولى ذلك الدولة 3 فادا نبتت جر يمته 
كان أهل القتیل بالخیار . إما الدية أو التصاص . 


وهذا هو حكم الام الذي آنزل الله فيه قو له تعالی : 
وَلَكُمُ في التصاص ا يا اولي الا 4 . 


أما حفظ سیر : فان البدوي یبذل روحه ودمه دون ما یمس 
کی فیا مو و ایم جه ای سا 
للدفاع عن كل شبر من أرضها أو رأس من ماشيتها أو مال وعرض من 
لجا إلى قبيلته محتمياً بها . 

وکی تصمد القبيلة في منازلها وتحمي أرضها وعرضها . 
تجدها تلجأ إلى ما تلجأ إليه الدول اليوم » فتبرم الحلف مع قبائل 
أخرى . وتحاول تحسين علاقاتها مع جيرانها بالكف عما يؤدي 
هو لاء الجيران 3 والتصاهر مع شيوخ القبائل الأخرى 1 والتداعي 
إلى الولائم وتبادل الزیارات » وإذا لجأ إليها فاتك آسرعت إلى ضمه 
الی احدی عشائرها حلیفاً والحلف عندهم گالتے: وذلك 
للاستفادة من هذا المغوار إذا شبت الحرب . 


(۱) فيصل الدويش : شيخ قبيلة مطیر › عاصر الملك عبد العزيز » وله تاریخ حافل . 
(۲) سورة البقرة : الآية 4۱۷۹۰ . 


1 


۱ وعقلاؤ هم وحلماژ هم لا يرغبون في إسعار نيران الحروب ولا 
خوضها › وقد صور هذا الوضع درید بن الصمة . حين قال : 


وما أنا إلا من غزية إن غوت غویث وان ترشد غَزِيّة أرشد 


3 


الف لعصض 


من عهد الجاهلیه 


إد 


الغيرة من صفات العرب المغروسة فيهم ا 
۲ لله > 3 

ويطالعنا الحديث الذي أجراه ذلك الأعرابي مع سس ۱ 9 ۱ 
قال ما ععناہ: (والله لو وجذت غند امراتن زجلا لضربته . 3 ہے 

3 8 :ود .0 الله ان لد عیره ممه ٠‏ 

فلما انصرف قال رسول الله َة : و وی 

وجيء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه برجل متهم بل 
رجل . فلما سأله عمر عن الخبر »› قال : انما ضربت فحدي :مراي 
بالسیف ‏ فان كان بينهما رجل فقد فتلته ! . 

فلما کشف الأمر فاذا بالسیف قد بتر فخذّيٌ المرأة وقطع ظهر 
الرجل بینهما ! . 

والبدوي شدید الغيرة على أهله وحریمه » حتی أن اکثرهم : 
یری أن الزانية ليس لها إلا القتل » ثيباً كانت ام بكرأ . 

وهذا أكسب نساءهم العفاف والترفع » ويمتدحون المرأة 
شديدة الحرص على نفسها » ويعيبون المرأة ( المهرجانية ) وهي . 
التى تكثر من مبادلة الرجال الأحاديث الودية ! . 

وهذا رجل فى البادية نزلت أخته المدينة » وفي أحد المجالس ظ 


عيره أحدهم بأن سيرتها هناك تثلم شرفه » فهجدها بليل وقتلها دون 
أن يدري أحد بقدومه إلى تلك المدينة . 
ولهم قصص في هذا المنحى تدل على غيرتهم وعفاف 
نسائهم منها : أن رجلا أخذ يشبب بإحدى عقائلهم فشكوه إلى ذويه 
فلم یمنعه أحد عن الفساد فقتله أهل المرأة » وثارت فتنة وحرب بين 
العشیرتین ذهب فیها رجال کثیرون . 
وشبب أحدهم بأموأة مكنا : فقال : 
جاني بليمونتين الله بنو الخير یجزاه 
وهيه دوا عافية ما هي دوا واحد مغوا 
فردت عليه المرأة قائلة : 
ياللي تبي لك دوا ترى الدوا راعيه ما اعطاه 
۱ راعيه ما اعطاه مير اللي معه شر يتكرّى 
وان كان عجزان عن لمٌ الحطب حنا خدمناه 
نلم من صبح لين المال في المرحان سوق 


وضاف رجل رجلا آخر » فرای المضیّف ینظر إلى احدی 
نسائه ء فاخذ یحدثه عن مزرعته التى تحيط بالقصر ‏ وکیف أنه لا 
يدرك جمالها ويحيط باتساعها الا من آشرف من اعلی القصر ‏ ثم 
نادی عبداً له وطلب منه أن یصعد بالضیف العزیز ليريه المزرعة من 
لسطح . ثم أوعز إلى آخر بان یتبعهما فإذا آشرف الضیف من إحدى 
الشرفات یلکزه لكزة تهوی به من أعلی القصر . 

ویعتبرون مس شرف المراة عاراً ما بعده عار بل + 
یقولون : ( النار ولا العار ) . 


1۷ 


واخطات اعرابية فرأى زوجها غرتها » فارادت أن تتاکد » هل 
راها أم لا ؟ . 

فقالت. له اتا ولذت: جارك قد فته : ما افرق 
شفت والا ما شفت ؟ ! فقال لها : بل أنا سمیته : شفت وعفت ' 

فقالت : لو وافقتنی سمیناه : توبة غير هذي النوبه ! . فقال : 
من له غاد ما يخليها.. يرقم رجلة ويوطيها 0۱ . 

والاسلام رسخ هذه الصفة فیهم . فاعتبر الراضي بالفاحشة 
فى آهله دیونا . 

وحد للزاني المحصن الرجم حتی الموت » وغير المحصن 
الجلد . 

وکیلا تستغل هذه الحدود فتوقع على الابریاء بالتهم الرائفة 
وتتعرض آعراض المسلمین للعبث وتشیع فیهم الفاحشه ‏ جعل 
إثبات هذه المسألة من أصعب المسائل » فالمتهم بالخطيئة يجب أن 
برد عليه أربعة شهود مقبولي الشهادة بأنهم رأوا ( الميل في 
المکحلة ) . 

فاذا لم یثبتوا ذلك حد المدعي بحد قذف المحصنات ء أو أن 
یعترف المتهم بذلك طوعا ورعبة . 

آما إذا اتهم رجل امرأته » وانکرت هي التهمة فان الأمر أصبح 
ہین شریکین آحدهما صادق والاخر كاذب ؛ ولن تصلح العشرة بين 


هم ول لم یفصل بینهما بحکم . فاذا لم يقن للرجل شهرد 
علی القاعدة المتقدمه ‏ وحبت بینهما الملاعنة ثم یفرق الحاکم 


(۱) القعود : ابن الناقة الذکر . 
۵۵ برفعها ویضعها ‏ وهله الجملة لمجرد الاتباع . 


۸ 


بينهما . وصفة الملاعنة » مبسوطة فی كتب الفقه » وليس هذا كتاب 
فمه . 

إنما كما قال الشاعر : 

( والشيء بالشيء یذکر ) . ۱ 

فالخبر يوجب ايراد المثل . وهكذا تری الاسلام حریصاً على 
أعراض المسلمين . مقرأ حرص الرجل على أهله وحمايتهم . 

فك شرع حہیت الاسلام للغيرة ودرء عبث المغرضين وأهل 
الأهواء . 

ومن أقوالهم في تغاضي الرجل عن أهل بيته : ( قالت الرخمة 
أنا خير من ثلاثة : اخذ الزانية وهو خابرها » وشايف على المرة 
وساترها ء وناصي قالة ما یفسرها )20 . 

وقولهم : ( الفراش اللي يطأه اثنين تعمى منه العين ) . 

ویقصد بالفراش هنا فراش الزوجية . 

ومن الغيرة لديهم عدم تزويج الأجنبي» والأجنبي في عرفهم 
أي شخص من غير قبيلتهم » وحتى بين أفراد العشيرة الواحدة يجري 
التنافس ويقدم ابن العم على حجر بنت عمه باعتباره الأولى بها » 
فإذا لم تتزوجه . قال : ( محجورة » والله يا من يتزوجها إنه عيد 
حجبتها ) ! . 

أي أنه سيقتل من يتزوج بنت عمه ليلة الدخلة . 

والشرع لا يقر الحجر ولا إجبار المرأة على من لا تريد » غير 
أن البوادي في فلواتهم لا يعلمون حکم الشرع في ذلك » وإذا عرفوه 
فقلیلا ما یتقیدون به . 


(۱) قاله : قضية . 
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وقد تقدم معنا فى فصل ( التعفف عن الدنايا ) كيفية الحكم 
على من يطأ فراش الزوجية أو يومىء إلى امرأة بسوء . 

وکنتیجه من نتائج محافظتھم علی العرض فإنهم يتخير ول 
دوات الاعراق الطيية 3 والمعروف فيها الحصانه والشرف ٦‏ وفي 
أهلها الشجاعة والکرم » وفي هذا یقولون : (أول احسانك الى 

ویقول فائلهم : 

( عرب وليدك عربه » والنار من شبابها ) 

وفی مثل هذا يقول المهلب بن أبي صفرة لأبنائه : 

ول إحساني إليكم تخيري لطيّبة الأعراق باد حصانها 


حن ابجوار وا فق 


يعد حسن الجوار وحفظ الجار من خصال البدوي التي يعتز 
بها ويدافع عنها بكل قوة أو جاه أو سلطان . 

ولهم في الجيرة قوانين قد تختلف من قطر إلى اخر ء غير أن 
جماعها حفظ حقوق الجار والذود عنه وإكرامه . 

ومن قوانينهم في ذلك : إذا جاورهم جار فأول إكرامه أن 
یقودون إليه قويدة (رأس من الغنم) فيقوم هو بذبحه وطبخه 
ويجتمع رجال الحي على هذه الوليمة . وهناك يتسامرون ويأخذ 
الحديث ماخذ شتی » وفيه يعرف بعضهم أخلاق وصفات البعض 
الاخر . 
: ثم یقوم الجار برد (الواجب) وذلك أن يقود إلى بيت عمید 

الحي قويدة » ویعمل بها كما عمل بسابقتها . 

۱ وفي هذه المدة يختار الجار قطيره » فينقل بيته إلى جوار بيت 
القطیر ثم یمد حبلا من طنب بیته إلى طنب قطیره() فیربطه فيه ء 
فیسمی (قطیر الطنب) » ویکون هذا جاره الخاص الذي يحميه من 


(۱) هذا عند بعضهم . 


أي أذى قد يصيبه من بعض الحي . وی المجاور غارا غد 
لجميع العشيرة أو الحي . 
رلا شك نکن تیه معرب عاي القدم . فاولا تلك 
الولائم یدرسون بها بعضهم بعضاً فیعرف الحي أي رجل جاورهم . 
ويعرف الجار أيهم يختار لطنبه . ۱ 
ثم يأتي اختيار الجار اجار حاص , لان الجيران قد يعتدي | 
بعضهم على بعض . والحی عشيرة واحدة » والجار من عشيرة ۱ 
آخری . فلا بد له من سند في الحي . ۱ 
وقد مدّوا هذا العرف إلى موتاهم . فصاروا إذا مات لهم میت | 
تی آرفین, غرية ولإقنوءاقق تبر عهيرة أخرى عدوا من ره إلى القبر | 
المتخاور خلا ليكو قطيرة الخاص ۱ 
وذلك - بزعمهم - أن المیت المدفون فى مقر أجنبية یتعاون 
عليه أهل المقبرة فیرتحلونه ! فیردون به المیاه ویحملون عليه القرب 
والحطب ونحو ذلك . 
وما علم هو لاء الجهلة أن الانسان إذا مات انقطع ها 
عمل إلى يوم القيامة . 
ومن طرائفهم : أن رجلا دفن أباه في مقبرة أجنبية » ثم جا 
يزوره فإذا هو يسمع هاتفا يقول : 
يا ربعتي يا رباعهة ما أطيب ركوب الوداعه 


ذلك أنه عندما دفنه قال : ( يا أهل المقبرة هذا وداعتكم )! | 
أي أمانتكم ! 


وإدا رأوا من جارهم رجولة وشحاعه وعقله دعوه إلى الحلف . 
والحلف يلزمه حقوقاً لهم غير حقوق الجيرة » فالحليف يقائل 
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مع الحي . أما الجار فبالخيار » والحليف یقاتل حتى قبيلته الصلب 
دون حلفائه » أما الجار فلا يفعل ذلك . ومن هنا يطلبون منه 
الحلف . والحلیف له كل ما للعشيرة » آمّا الجار فکالضیف . ولذا 
کثرت الأحلاف فی القبائل القوية منذ الجاهلية حتی الیوم . 

والجار - عندهم - جاران : 

أحدهما جار ( صَيّرة ) أي جار مصلحة . نزل على القوم 
للرعي أو الماء أو نحو ذلك » وهذا تنتهي جيرته حسب رغبته » وجار 
زاین ( لاجىء) وهو الذي ارتكب جرماً في فبيلته فهرب طلا 
للنجاة . وهذا يظل مجاوراً ما دامت المشکلت . فاذا سوی آمره مع قومه 
عاد إليهم ۱ 

وقد يقوم جيرانه بمساعدته بأن يتوجهوا إلى قومه للصلح . وقد 
يحملون عن جارهم الغرم الكثير . 

وظلم الجار واضطهاده وعدم الاحسان إليه من الأمور التي 
تحط من سمعة الجيران وتخفض شرفهم › ولذا فهم يتسابقون إلى 
اک امه ورصاه ولذا يقول شاعرهم : 


١‏ لا 7 الجار مقفي عن الجار واللي مضی من جارهم یذ کرونه 


وهجا أحدهم جيرانه » فقال : 


ارہ 


or 


شا علی خمر لہا دواد 
* سےا ظط لئاق سےا يساو | 

قال ال حیسر جرا ایشا فقال : 
جيراننا بين الأبيرق والأفلاج مطعومهم غالي ولايذلبنهم | 

ويكرمون الجارة ويتعففون عنها ويتجنبود زيارتها خوفا عليه 
وعلى شرفهم أن يلوث » وفي هذا الصدد يقول أحدهم : 
لي جارة تنكر ثيابي کلابها تنبت زهور العشب من دود بیتھ 

أي لا أتردد عليها حتى تألفني كلابها , ولذا فهي تنكر هيئتي 
فتنبحني » ولو كنت أتردد على بيتها لما نبت العشب حتى يزهر بيني 
وبينها » لأن الأرض التي توطأ بالأقدام المتكررة لا ينبت فيها 
شب , 

وقد جاء الاسلام مؤ يدا وموطدا هذه الخصال الحميدة ‏ فقال 
تعالی : 8 والجار ذي القربی والجار الجنب والصاحب بالجنب 
وابن السبیل 4 . 

وقال ی : (من كان یژمن بالله والیوم الاخر فلیکرم جاره). 

وقال : (والله لا یومن ‏ والله لا يؤمن . والله لا یژمن : 
قيل : من - خاب وخسر - یا رسول الله ؟ قال : من لا يامن جار 
بوائقه » أو كما قال پا . 

وقال : ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه . 
والأحاديث في هذا الباب كثيرة . 


)١(‏ الحندوانة : اختلاط صوت الابل الكثير » من حنين ورزيم ورغاء » وهذا هجاء في 
ثوب مدح . 
(۲( سورة الجمناة + الآية ۹ , 
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ومن أقوالهم في الجيرة والجيران : 
٭ من جاور القوم أربعين صباحاً كان منہم ۔ أي تطبع بطباعهم 
وتعلق بهم . 
٭ من جاور ناور . ومعناه : صار كجاره تماما . 
وإذا أخطا اعد عل جازمراراد الخ ملد اما ال : 
أنا جارك وقبيس نارك . أي تأخذ واخذ منك القبس . 
ومن أقوالهم : الجار سی عليه ايء . 
وإذا أراد أحدهم أن يثني على جاره ثناءً عطرا . قال : رلا 
والته اللي لي جار) وهو كما نقول : (رجل ولا کالرجال) . 
ويقولون : اجار الدار . 
وتوجد أحدهم على جيرانه بعد رحيلهم » فقال : 
ضیتتی. الجخیوان يداز یسادا 
شدوا وانا ظلیت هذا مكاني ؟ 
يقول : أما رأيت جيراني الذين فارقونی ولست لهم فاليا . 
وہشیت حیث آنا ؟ 
وكاكرامهم الجار والضيف يكرمون (الخوي) وهو رفيق الدرب 
المسافر معك » ويرون عدم إكرامه رداءة » وفي هذا يقول أحدهم : 
لعل نو الثريا ما یتمثٌی ها الصميدات 
لعلها عند خنّان الذّبا يرعى شيرها 
شالت بعيري حسین اللون ضاري بالجمالات 
يشيل ميل الخوي يوم الرَّدِي يمنع ظهرها) 


(1)يقول:: لعل المطر الذي يهطل في نو الثربا ما یمر بهذه الصمود . لعل الدبا رش 


وقال آخر : 
خوینا ما نصلبه بالمصالیب ولا يشتكي منا الجفا والعسارى 
وقال آخر : 
یخسا خوي ما يثيّر خويه روح عنه وهو كني الخبارا 
أي : لا يعرف عن خويه خبراً » بل تركه فعميت أخباره . 
وین سیر ۱ 2 
# الخوي . (ما شلته والا شالك . أي اما حملته ولا 
حملك » ویقصدون أنه یقصر عليك الطریق بالحدیث أو تقصیره 
عليه . 
ف الرفيق قبل الطریق : 
أي : اختر رفيق السفر قبل أن تعزم عليه . 
وفي الرفقة يقول النبی - بَا : الراکب شيطان . والراکباد 
شیطانان » والثلاثة رکب . ۱ 


= شجرها. لان بعيري الجمی المتعود على الجميل والذي يحمل الخوي حين يمنع 
الردي » ظهر مطیته , بعيري هذا مات في هذه الصمود . 
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حف الأعان؛ دالوا ز الہ 


البدوي الذي یصفونه بحب السلب والنهب وعدم الانضباط 
هو أمين وفي لا يخون ولا یغدر بعهده . أما موضوع السلب والنهب 
والاغارة على الاخرین فهي خاضعة لظروف وأحوال » وقد تمتهنها 

آرقی الدول المتحضرة . 

۱ ولکنها للبدوي سلب ونهب ہ ولتلك الدول حروب وغنائم ! 

ولإخلاصهم للامانة تجد أحدهم إذا أباح إلى أحد سرا وخاف 
كشفه . قال : السر معك بالأمانة ع فلا يذاع ذلك السر . 

وإذا سألت أحدهم عن خبر » ولم يرد كشف سر أحدٍ ولم يرد 
أن يكذب عليك بعدم علمه یاه ء قال : (ماني شمس شارقة ! ) . 

وإذا أراد آحدهم أن يستقصي خبراً ويلح في السوال ‏ قال 
لمحدثه : (أسألك بالامانق . 

وهذا سؤال مكروه ورد الأثر بالنهى عنه . 

وإذا أمن أحدهم أمانة عند آخر فان المؤ تمن لا يسلمها إلا إلى 
من دفعها إليه » وإذا طلبها قريب أو ولي لصاحبها » قال المؤتمن : 
(كل يد وما سلمت) . اي : لا لم الأمانة إلا إلى من سلمها 


۰ 
¦ مد , 
م 


ov 


من كتاب مكتوب أو أمارة معروفة بين المؤتمن وصاحب الأمانة . 
فيقول الأمين : ما مارية صدقك ؟ فيقول الرسول : ماربهه 
قلت له كذا وقال لك كذا ! فیأتی بكلام لم يسمعه غير المؤمر 


والامین . 

والمفرط بالأمانة یسمونه خائنا . وکلمة خائن تکفی للقضاء | 
على شخصية الرجل وطرحه من حسبانهم وعدم الوثوق به والتعامر | 
معه . 

وإذا وضع أحدهم أمانة عند آخر وأراد التحریض في 
الحرص . قال : ( هذه أمانة الله وأمانتك ) فيقول الأمين : ا 
إن شاء اا۴ . 

وإذا آمن رجل مال غیره أي لا یملکه عند أمين لا يعلم ذلك : , 
ثم جاء صاحب المال یطلبه ویدعیه » آرسل الأمين للمؤمن بالخ | 
وطلب الحضور ومقاضاة المدعي حتی یثبت الحق . 

فإذا ثبت أنه ليس ملك المؤمن وأنه حق للمدعی أطلقه دوذ 
إذن المؤمن » واعتبر المؤمن مختلساً . إلا أن تكون (مَثنيّة) . 

والمبية : بعير أو دابة يُطالّب صاحبها بغرم فلا یدفعه: 
وحينئذٍ یحق لرئيس القوم أن يختلس هذه الدابة فيوصلها إلى ذٍ 
منعة ‏ قائلا : هذه مثنيني أمانة عندك حتى يسلم فلان ما عليه من 
غرم . 

فحينئذ يحتفظ المؤتمن بهذه المثنية حتی یسوی الأمر . 

وإذا تعاهد اثنان . قال كل منهما : (والله وعاهد الله والخائن | 
يخونه الله » إني لا أعمل كذا . أو لأعمل كذا ) . 
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وإذا أراد إثنان أو جمع أن يتكاتفوا على أمر من الأمور . 
قالوا : تعالوا نتعاهد » فيجري العهد بالصيغة السالفة . 

اذا عطلق احظم کے بد وط و وم را : (يحسا 
خائن العهد) ! 

وتعتبر خيانة العهد من الكبائر التي لا تغتفر عندهم . وهي 
عندهم أكبر من خيانة الأمانة . 

ومن أقوالهم فی ذلك : (قال عاهد يا زنیفر . قال : من ورا 

ويقول شاعرهم يهجو رجلا : 
أنته مول فقيه وكان تسلم بالمجانين 

واليوم ا ا 


يقول : أنت كنت فقيهاً تقياً تقرأ على المجنون فيصحوء أ 
اليوم فقد تغير حالك حتى صرت وخائن العهد سواء . 

و إذا كانت الأمانة ماشية فقد يهملها الأمين » ويقصر في سقيها 
ورعیها » ولذا یقول شاعرهم : ۱ 
عزی لمال ما يواليه صاحبه يموت لو أن الربيع حذاه 

ویقولون : 

(مال تودعه بیعه) . 

وإذا وصی آحد آخر على ماله فنسي الوصي ء قالوا : ( 
وصى نسي) ! 

وإذا أمن شخص مالا من الماشية بلا أجر فأهمله حتی ينفق أو 
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يضل .. ادعاه صاحب المال مطالباً بضمانه » فيقول الوديع : (ودعني 
ماله وداعة بلا نفاعة) فلا يرى قاضي العرف ضمانا في مثل هذه 
الحالة . 

والأمين أو الوديع غير صامن في ثلانة أحوال 1 

(النار الشابة 1 والقوم الكابة 2 والمطرة الصابة ) 5 

ومن ضروب الأمانة في عرفهم : المرأة أمينة على مال الزوج 
وعرصه . 

والوصي على الأيتام : أمين على مالهم . وتجب عليه رعايته 
وحمايته 1 ۱ 

ويستحرمون مال اليتيم وینفرون منه حتى لو كان مما يفيض 
عن دائرة الانتفاع » كاللبن الزائد عن الحاجة أو الطعام المطهو › 
وغیره ویقولون : (مال اليتيم نار شابة) . 

واذا إثتمن رجل آخر ثم جهر له بالشك في أمانته . نفض 
الأمين جيبه علامة التخلي عن الأمانة » وقال : (ما يستوي أمين 
وخائن) . 

أي : لا یمن الرجل ویخون . 

ويقولون : قالت الرّخمة » أنا خير من ثلائة : شاري القود 

سودعهل(۱) 3 ومتزوج بنت ناس وتابعها » وناصي ال ما سا 

ویقولون : (الامانة تبرت منها الجبال) . ملمحین الى قوله تعالی : 
ط إِنَا مد از عَلَى السْمّوات تارفن والحبال فاي أن 
یحملنها 4 .۱ 


(۱) القود : جمع قوداء وهي طويلة العنق > ویعنون بها هنا الابل 
(۲) القالة : القضية : يسنعها : یتصرف فیها . ویدبرها . 
(۳) سورة الاحزاب : الاية ۸۷۲۰ . 


۰ 


5 3 ۔ گور هم 

ویقولون : ( من امنك لا تخونه » ولو كنت خائن ) . 

ويقولون : (البوق ما يرقى فوق) . أي : أنه يهوى بصاحبه 
إهانة وحقارة » وإذا رأوا شخصاً أمُنْ مالا عند شخص ليس امین 
قالوا : (أمانة الذيب) ! 

وهي - بزعمهم - أن وجلا کانت له تعجة فاراد السفر فامتها 
عند الذیب ! فلما عاد سال الذيب عن نعجته » فقال : أكلتها 
وسقيتها حتى انبعج بطنها ! 

وفى هذا الصدد يقول أحد الظرفاء : 
فيما مضى آمن رب النعجة الذثيا 

وحفظ الأمانة من علامات الایمان ‏ وخيانتها من علائم 
التعلقة . 


العربی - بطیعه - صدوق ‏ ور من الکذب » ویحتفر 
الکذاب احتقاراً يفقده الثقة فيه ء وقد یفارقه ويقطع معاملته معه 
بمجرد اکتشاف کذبه . 

وهذه فطرة سليمة قد یتفق فیها کثیر من البشر ویجمع علیها 
کثیر من الشعوب . 

ویتفق هذا الخلق مع مبادیء الاسلام > فقد قیل لرسول الله 

: ایکون المؤمن بخیلا ؟ قال : نعم . قیل : آیکون المؤمن 

باناً؟ قال : نعم . قبل : ایکون المؤمن كذاباً ؟ قال : لا . 

وإذا اشتهر آحدهم بالکذب یصبح مثلا یوصف به الکذابون . 
فکان رجل اسمه ( جبر ) مشهوراً بالکذب » فکنت تسمع الناس لذا 
عيّروا شخصاً بالکذب قالوا : ( هذا آکذب من جبر) . 

وإذا أراد المثقفون تغلیظ کذب شخص ما وصفوه 
ےلت لفظاعة کلب سیلمة الکذاب . 

وأكثرت العرب من زمن بعید في ذم الکذب والکذابین › 


ووصفتهم اوصافا تجعلهم ف حثالة المجتمع ۳ 


و 


آما المتأخرون فقد تابعوا أسلافهم فيه حذو القذة بالقذة ء ولو 
اختلف التعبير لاختلاف الزمن والمفاهيم . 

وقال رجل يعير آخر بالكذب ويشبهه بقوم اشتهروا بالكذب : 
كذب المعقل مثل كذب ( المرابین ) 

لقيوا لهم قطعة قمر في کد اد(۱) 

ومن أمثالهم في الكذب : 

* الكذبة : من تغدی بها ما تعشى بها . 

# تعميرة الهبوب مثل هرجه الكذوب . 

# الکذب : هیام الرجال . 

# من کذب لك > کذب عليك . 

٭ غده ولا تعلمه » أي إذا ضافك الکذوب ضیفه ولا تسأله 
الأخبار . 

٭ خذ من علمه وخل . وهذا يقال لمن یخلط صدقاً بكذب . 

* إذا کذب الرجل مرة ء لم يصدق مرة . 

* الكذبة معقورة الساقه : الساقة الطریق : اي : اذ الکن 
مقطوع خط رجعتها . 

وقد جاء الاسلام منفراً من الکذب ومثبتاً خلق الصدق . 

فجاء في القر أن الكريم ‏ في مواضع كثيرة ‏ : 8 ألا لعنة الله 
على الكاذبين > . 

۱ ووصف كذب بني يعقوب كيف كان سبباً في شقاء أبيهم 


۶ 


| زمناً . 


| (۱) كدادة : قتادة . 


ف 


ووصف كذب امرأة العزيز » وكذب المنافقين > وكذب 
المشرکین علی ال . 

ولم یقصص الله جل وعلا الکذب الا بين ما باهله من ريبة 
وحسه . 

آما في الحدیث » فالصدق شعبة من شعب الإيمان . والکذب 
شعبة من شعب النفاق . 

وهما ضدان لا بلتقیان فی نفس واحدة . 

فقال كله : المزمن إذا قال صدق واذا قیل له صدّق . 

وقال : المؤمن إذا وعد لم یخلف وإذا آئتمن لم یخن وإذا 
حدث لم يكذب . 

وقال : المنافق : إذا وعد أخلف » وإذا حدّث كذب : وإذا 
آئتمن خان . أو كما قال گا . 

وقال : ما زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند 
الله صدیقاً . 

وما زال يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاباً . 

ويكفي الصدوق ۔ في الدنیا - هذا الاحترام الذي ترى الناس 
یمنحونه إياه » وهذه الثقة الثمينة التي یعطیها الناس بلا حساب ولا 
مقابل . 

ويكفي الكذوب هذا الاحتقار الذي ینظر الناس إليه به » وعدم 
الثقة التي جناها بخلقه الدنيء حتى أنه لو قال لآخر إن النار قد شبّت 
في بيتك ما التفت إلى قوله . 

ومن أخبارهم أن رجلين التقيا في البادية وكان أحدهما جالساً 
وامامه قطعان من الإبل ليست له » فسأله الاتي : من آنت ؟ فقال : 
آنا شيخ بني فلان » وهذه |پلي | 


فطمع ذلك الوافد فمدحه بقصيدة رفعه فيها إلى مصاف 
الملوك الأجواد . رغم أنه لا يعرفه ولم يره من قبل ! 

فقال الممدوح : ذلك القطيع من الابل لك . فخذها مباركة 
عليك . فلما استاقها أدركه أهلها فضربوه وأهانوه . 
الكرم ! 

فقال الممدوح : ذلك قليل في صدق مدحك ! 


البدوی یکره الهذر وهجر القول » وتجده كثير النقد لمكثري 
الکلام . 

ويربي عياله وأهله على الصمت أو الکلام بما يفيد . 

ولذا تجدهم یقولون : 

* من کثر هذره » قل قدره . 

* کثیر الکلام کثیر الغلط . 

* من قال كل ما سمع » کتب عند الله کذابا . 

وقد تحدث الأقدمون عن الصمت ومزایاه » فقالوا : إذا كان 
الکلام من فضة فالسکوت من ذهب . 

وقالوا : من سکت سلم ۱ 

ویقول عرب الیوم ( السکوت نکوت ) . 

ویعنون باللکت النقض . أي هذا الساکت یسمع ویتدبر الأمر 
ثم ينقض ما یبرم في هدوء . 

والحقيقة أن الأولين والآخرين تحدثوا عن السكوت وعابوا 
الکلام الذي لا فائدة منه . ولكن الواقع أن للكلام مزايا ليست 


الفائدة تتم بالكلام ولا تتم بالسكوت . 
فيقول َي : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو 
فأوصى بقول الخیر » ولم يوص بالصمت إلا إذا كان القول 
نيحا . 
وروي : الساكت على الحق شيطان أخرس . 
والموعظة الحسنة ه() . 
ولا تكون الدعوة الا بالكلام . 
وتكررت في القران : وبشر. وأنذر» وقل » وجادلهم . 
من هنا كانت حكمة اللسان الناطق للإنسان » ولكن الله يريد 
أن يكون اللسان ناطقاً بالخیر ء ولذا نقول : 
فالنطق هو الميزة الأساسية للانسان » ثم تأتي الرغبة في 
لصمت [ذا لم یستطم الانسان قول ما یفید . ولهم أيضاً آقوالا في 
نضل الکلام ء منها قولهم : 
# الله ما قبل من ساکت . یعنون أن العبادة التي لا یتلفظ بها 
الانسان غير مقبولة . ۱ 
وهم یقولون هذا عندما یعرفون أن شخصا یرغب شیثا ويستحي 
أن یطلبه . 
* إذا ما تكلم اللسان وش دَرّاني عما في الجنان . 
أي إذا لم تطلب حاجتك ما يدريني عما في قلبك . 


# إذا تكلم الانسان إما زاد وإلا نقص . 
أي : أن عقله یتجلی فى نطقه . کقول الشاعر : 

وكأين من امرىءٍ هولك معجب ‏ زیادته أو نقصه في التکلم 
وخلاصه القول : إن الکلام المفید خير من السکوت . 
وإن السکوت خير من کلام لا فائدة فيه . 
والعاقل الذي یعرف متی يتكلم ومتی يسكت . 


ميزة خيرة من ميز البشر » وقليل هم الحلماء . 

والحلم : ترك العقاب والانتقام عند القدرة على ذلك . وهو 
خلق يجبل الإنسان عليه ولا يستطيع أن يتصف به . 

ولا نستطيع أن نصف العرب بام » فهم سریعو الانفعال 


شديدو العاثر + غير أن تأريخهم لم يخل من الحلماء . وهم یقدروں 
الحلم والحلماء ویمتدحون ذلك كثيراً . 

ومجد الإسلام الحلم » فقال سيد المرسلين : الحلم سيّد 
الأخلاق . 

وقال : ما كان اللين. في شيء الا زانه » وما کان العنف فى 
ليه لا شازد . ۱ 

واللين نوع من أنواع الحلم . 

وقال تعالى : # والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس ۱(۹) . 


١4 : آل عمران‎ )١( 


وما كظم غيظه غير الحليم . 

وقد ركز الإسلام على العفو والصفح عن الظالم والجاهل 
والمسیء ‏ هذا هو الحلم . 

وفیل : أن ابن اخ لقيس بن عاصم قتل ابنه ( ابن قيس ) . 
فجيء إليه بهذا يحمل متا وذاك مشدود الوثاق ء فقيل له : هذا ابن 
ايك قتل ابنك » وكان قيس محتبياً فما فك حباءه » ثم نظر إلى ابن 

له وقال : يا بنى فك كتاف ابن عمك وهدىء من روعه وسق إلى 

ایك ما من الابل » فانها 'أجنبية . 

وکان الأحنف مشهوراً بالحلم » فقيل له ممن تعلمت الحلم ؟ 
قال : من قيس بن عاصم . 

وللعرب المتاخرین حکایات في الحلم لا تقل روعة عمن 
سبقهم ‏ فقد قيل : أن قصة قيس بن عاصم تکررت في شخص 
أحد المعاصرين . 

ومن أخبار حلمائهم المعاصرين 

قبل آل یا س برضم کان جلها في قوب لا بسو 
أقبل يسعى وبيده كرش ذبيحة فلطم بها ذلك الشيخ على وجهه 

فابتدر القوم أسلحتهم ليبطشوا بالفاعل ء فنهاهم عنه . 

وبعد مدة استدعى ذلك المعتوه وسأله عمن أمره بذلك » 
فأخبره بأن فلاناً دفع إليه جنيهاً ذهباً ليفعل ذلك . 

فدفع هذا إليه جنيهين » وطلب منه أن يفعل نفس الفعل مع 
من بدأ بالشر ! . 

فما کان من ذلك المعتوه الا آن نفذ ما مر به . 


فلما فعل ما فعله . امتشق المعتدى عليه الحسام وفلق رأس 
الفاعل . 

وهكذا استطاع الحكيم بحلمه أن يثأر لنفسه ویوقع عدوه في 
شر ما صنع . 

فقيل 2 ال افا سر الاج عام عابس افیا هر یط وال 
له : إنني في قومي لا ینقصنی الا الحلم » فارغب أن آرافقك لأتعلم 
منك دلك . 

فسافرا فوردا ما٤‏ عليه رجل يملا حوضاً » فأرادا أن یکرعا 
مطيتهما في ذلك الحوض فلطمها صاحبه وأغلظ لهما ء فوثب إليه 
الشاب فمنعه الحليم » واستخرج بيده ماء أسقى به المطية ثم تنحيا 
فأوقدا للغداء فإذا بالحليم يدعو ذلك الرجل الذي نطم مطيته 
للغداء » فلما لامه الشاب . قال له : سیقم هذا الرجل في غیرنا ! 

وبينما هم على الغداء ورد الما ورد » فأسرعت دوابهم اون 
الحوض فوثب إليها الرجل يطردها ويغلظ لأهلها . فوثبوا عليه 
وضر بوه 2 والشاب ينظر ومدرسه | لحليم يقول اد آرایت ؟! 

وعادا إلى أهلهما وفوجتا بعبد هذا الرجل الحليم على منكر 
مع صاحبة البيت » فوثب الشاب ليقتله فمنعه الحليم قائلا : لا » بل 
فلان هو الذي يقتله . يعنى شخصاً عدوا له . 

فقال الشاب : هذا العار في بيتك وتريد من عدوك غسله 
عنك ؟ والله لا رافقتك أبداً ! 


شيئا > ولكنه استدعى زوجته » وقال لها : إذا اجتمع القوم عندي 


کت 
للقهوة فقولی : آنا طالبة منك الطلاق . فإذا قلت لك : أشائمة أنت 
عني ؟ قولي : نعم » أنا شائمة عنك لفلان - الذي ذکره في أول 
القصة - واذا خطبك فلان تشترطین عليه هذا العبد ! 

وهکذا كان . وفي إحدى المرات رأى فلان هذا ما راہ 
الحلیم » فأسر ع وقتل المراة والعبد . وأسرع أهل المرأة إليه 
فقتلوه ! 


ولهم قصص يطول شرحها في هذا الصدد . 


۷۲ 


الما وال 


كانت العرب تقول للعاقل الواسع الحيلة داهية » وجمعه 


دهاة . 

والدهاء : رسم الخطط والتخلص من المازق بإيقاع الخصم 
أو التخلص سک . 

وكان معاوية من دهاة العرب » وكذلك كان عمرو بن 
العاص . 


والدهاء مخالط للمكر متحد مع الخديعة . 

والحيلة من الدهاء ء وقد يحتال الضعيف على القوي › 
والجاهل على العالم » والذي يرى هؤلاء البداة قد لا يظن أن تحت 
ثيابهم أنماطاً من الدهاء والحيل كثيراً ما تفوق أصحابها على أعقل 
العقلاء . 

فمن حيلهم ‏ مثلا - احتيالهم للشفعة . 

ذلك أن الشافع يجب أن يدفع للمشتري ما دفع عیناً . 

لذا يلجأون إلى وضع البلح في السمن فيبقى كما هو . فإذا 
اشترى أحدهم شرية في الشتاء أضاف إلى الثمن عدداً من البلح ء 


۷۳ 


فتجدهم ‏ مثلا - يقولون : قد بعت على فلان النخلة الواقعة في 
فإذا جاء قريب البائع أو حدیده) ليشفع ما بيع وجب عليه 
دفع ثلاث زهوات حمر ! 
فمن أين يأتي بالزهو في الشتاء ؟ . 
امرأة وأراد بعضهم العبث به جلس وهو يسمع كلام ( المملك ) : 
المأذون . ثم یربط خيطا كلما تكلم المأذون » بطريقة يعرفونها . 
فإذا فعلوا ذلك لم يستطع العريس أن يقرب العروس) . 
ومن حيلهم : أن الرجل يأتيك ومعه رجل أو امرأة » ثم يقسم 
لك انه أخيه » ويقصد أنه أخيه في الإسلام . 
ولهم فی هذا قصص يطول شرحها . انما أردنا بهذه اللمحة 
إثبات هذه الخلة وعدم الأخحذ بقول من قال : إن البدو سلج 1 ولو 
اختلط بهم من قال هذا لأوقعوه من أقرب الطرق . 


(۱) الحديد : الذي أرضه تحد أرضك . 
(۲( وهذه أقرب ای السحر والشعوذة ٦‏ ولا یفلح الساحر » ولا يربح المشعوذ . 


۷ 


الج اا ا مرو 


البدوي ینفر من المدح بطبعه » ولكنه إذا رأى موضع المدح 
ملح يصدق ) ولذا فالممدوح عندهم بعتز بالمدح آیما اعتراز 1 
لعلمه وعلم من يسمع بمدحه أن هذا المدح حقيقة , وأن مادحه 
بدوي لا يعرف النفاق ولا المجاملة 5 
يمنحونه أعزاءهم كالا بن أو الزوجة ۰ ونحو ول 
فهذا رجل مدح ابنته البدوية البسيطة بغلو مخلوط بالفكاهة › 
فقال : 
لعل یفدی (ِمَنّے) ستين مئقيتء من الضان 
و( ژهیر)) یفدی هه ( والبّرق ) والثلبالكبيري9) 
ما تلبس إلا حرير مكلفينه ترك عثمان*) 
قدّام تلبس هَنَهُ تقف المحامل ما تسيري) 


(۲) زهير والبرق : جملان للشاعر . (4) صناعة الأتراك العثمانيين . 
(۴) الثلب : الجمل المسن » ویقصد جمله المسن . (6) الیاء للإشباع . 


حرام ما مثلها الا بت عندك با عفان 
یا باشة السلطنة لمی على باشة عسيري) 
وکان لآخر بنت عرجاء دميمة ٠‏ فقيل له ذلك ‏ فأنشد : 
حرام يا داخلة ما جاکماها في النواشي 
يا زی العفو یوم تجيك ثم تکحل العین 
مدموجة الوسط ماهي من کثیرات الدهاشي *) 
العسمی ارسل عَليّه باربعین جنیه والفین(*؟ 
وارسل علي الشریف وراحت الرسله بلاشي 


ومدح تركي بن حمید بعيراً ذلولا له » فغالی في مدحه. 
فقال : 
أمه نعامه واضربوها بعيري وجامغلطاني على خف وجناح 
فاستغل الفرصه غریمه الشیخ هادي ابن قرملة شيخ قحطان ء 
فى عهده - فقال معرضاً بكذب ابن حمید - : 
يا تركي ابن حميد وش ۳ البعيري 
ما تجلبونه كود تبون الارباح 


(۱) شاعر آخر خاف شاعرنا سطوته . فاضطر إلى مدح بنته . 

(۲) الباشة في عهد العثمانيين : الوزير » وكانت السلطنة ترسل مع المحمل باشا . 
(۳) اللي : الذي . يهاوش : يخاصم . 

(6) ليست خفيفة مغرورة . 

(4) العسعي شخ عرب في رهن عق . 

. كود : إن كان . تبون : تبغوں‎ )٦( 


۷3 


ومدحت إحداهن قومها فقالت تخاطب إبلها : 
إرعي الشفا وازهلي الخواف والعيني 
إذا أقبلت عروئی قتي الاين 
أي : أن السلاطين تخاف قومها . فكيف بالحواف والرقباء . 
أما مدحهم للملوك والرؤ ساء فهو شيء جرت به العادة ء فإذا 
كان الشاعر ممن يغشى مثل هؤلاء فلا مندوحة له عن ذلك . 
وهذا بديوي الوقداني شاعر الطائف في القرن الثالث عشر في 
فصيدة يمدح بها الشريف الحسين بن محمد بن عون الرفيق : 
با راکب اللي ياخذ الحزم مواج 
بیع عل گا کے الخسصيع 
ليا استشد الريح ترميه الأمواج 
أمواج بحر يضرب الجالتينٍ 
ضاري على قطع الفيافي وسجاج") 
سجاج بين الشرق والتُقرتين 
بحوني كالقوس منعاج منعاج) 
مشل الهلال اللي ولد ليلتين 
ولا كما سرحان مع فج الافجاج 
وإلا الغزال اللي رمي رميتين 


+0 سب۸ بمد اليدين 
(۲( 

اي ۰ ماوت والخرج ال تن 

0_- رس 

عطها مع الريعان کہ ہس سا مضی اعت 

ی مھ مس 
ماج )4( 

.1 ی بت سل نك سي 

مست Eya‏ إلى القبلتينٍ 

ی لق سی 

واخرج لهم خط طوي پر ہک 


وا الي ا والشام وب سن من عه 1 
شيء . 

(۳) بلدة بين الطائف ومکة . 

(4) حزة : وقت » ومنباج : لائح . 


۷۸ 


منظوم فيها ابيات من بحر عاج 
نظم الجواهر في سلوك اللجین«» 

با عون يا سِيدِي كسيت أنت (فراخ ) 
وأا تراني عند سيدي الحسین 

حیث أن له عادة وله جود تجاح 
من معصرات الجِذ والوالدينٍ 

يا ما عطوا خیل انی وامراج۲) 
دهم جماح مع لایت اليدين 

۱ وان جا نهار فيه للخيل مسهاج 
۱ ونادی بشير الموت في الجمعتین 

| ركبوا على حمر یشادن الابراج 
مصتلات لبسها كل زین 

وظلا غبار تا من فوقهم تاج 
وتصادم الهنئدي وسمر الرديني 

كم جندلوا من فارس غير مزعاج 
ورماحهم روس الاعادي لها آزراج) ۱ 
ضد الرماح اللي لها زرفتین 

بابن محمد یا نی کل محتاج 
ويا عید مدیون تحمل بديني 


. اللجين : الفضة‎ )١( 
(؟) المرج من الخيل والابل : التي لا وثر عليها فهي عرو أي عريانة‎ 
أراد «أزراق» من الزرق . فاضطرته القافية إلى تغيير الحرف‎ )۳( 


۷۹ 


نم امک فة من لسال سرا 

ولا فرنجي لها حبتين"" 
حتی يودي ذكرها كل مَراج ۱ 

وأخبارها تاصل عدن والعديني 
وأبدى لك البيضا عدد ريح الأفواح) 

تمشي ركاب المدح بينك وبيني 
ويفرح صديقي والعدو صاده افلاج 

من غبنهادمعه من العين عيني(" 
وصلوا على من خصه الله بمعراج 

محمد المختار جد الخسیسن 


۱( الإفرنجي : البندق . ويقولون : صنع الفرنج أو صنع النصارى . 
(۲) البيضاء : أن يقال : بيض الله وجه فلان . وهي عاداتهم في المدح . 
(۳) أي : یری عینیا . 


الف لئ 


منذ الجاهلية اشتهر العربي برقة شعوره تجاه الجنس الآخر 
واشتهر گار الشعراء باتخاذ سحبوية- ]یا حقيقية أو وهمية - للتفزل 
بها . 

فهذه عبلة عنترة » وتلك أم آوفی محبوبة زهیر » ثم عزة کثیر » 
وبئینه جمیل » وغيرهن کثیر . 

غير أن الاسلام صبغ العربي بصبغة جديدة » فحد من انطلاقه 
التشييب 3 وأحرج المتغزلین وحرك الغيرة في نفوس دوي المشبب 
بهنَّ ء وكفل حق محاكمة المْبّب باعتباره معرضا بالأعراض » فحقر 
كثيرا من شعراء التشبب . حتی أن عمر بن أبي ربيعة ( شيخ 
بكرائم الأشراف » وتمجنه مع صاحبات الصون والعفاف . 

من هنا اختفى عنصر هام في تشبيب البدوي » ألا وهو اسم 
لسوت , 

واستعاض عنه باستعارة أوصاف تناسیها 4 وتلیق بمقامها 1 
مثل : الجميل » والزين » والحبيب . وزيد » والغزال » وغيرها . 


۸۱ 


ويلجاً إلى تذكير اسم المحبوبة إجلالاً لها ورفعاً لمقامها . 
ولا يشبب البدو بعاهر. ولا بصاحبة سمعة » ذلك أن 
عواطفه ‏ عنده ‏ غالية » فلا يمنحها إلا لمن يرى فيها كمال الأخلاق 
والجسم والروح . 
وقد يضفي عليها صفات الجميل » كقولهم : يا كحيل 
العين › ويا ترف القدم » ويا صافي الثمان » ويا یش این » ويا 
عود بان » ويا یف الع : 
ولذا یقول آحدهم : 
یا تسیر نصاك اليوم ( ترف القدّم ) 
سارحاً بالغنم من يم ضلعان ضاف() 
هودخيلك من الرمضا وشوك السلم 
والظما لا يجي راع الثمان الرّهَاف9) 


فهو يصفه بترف القدم (المنعم ) » ويصفه بأنه ذو ثمان 
رهاف . ( أي مقدمة أسنان لطيفة متناسقة ) . 


۴ واهني البیض هروه مریحات؟؟ ۱ 
ما همهن غير الذنش یقه رنه(٩)‏ 


(۱) مكسر وضاف : جبلان يشرفان على الحديبية من الشمال . يم : جهه . 

(۲) الثمان : الأسنان التي يفتر عنها المبسم . 

(۳) يقولون : آثرك هنا ء أو أثرك تعلم كذا ؟ أي أأنت هنا وانا لا ادري ١‏ أو أأنت تعلم و 
لا أدري ؟؟ 

(4) الدیش هنا : الغنم من ضأن ومعز . 


۸۲ 


ما خورن الدین ع وا الخواجات (۱) 
ولا عودن للمنقطع باه ۲ ۲۹۲ 


ومن شعراء الغزل المتأخرین : مخلد القثامي » من قبيلة 

عتيبة » یقول في محبوبة له : 
يقول مخلد باد الحيد الاسمر ۱ 

في مرقب قدم الظعاين منيفي9) 
نا الله واني في وجاك اق صسیی 

ہر الدذفار المسنية للخريفي 
تقد لعين دمعها حار وام_طر (۲) 

لينه تهشم حجرها بالذريفى() 
الله لود | لعظم يوم وت 

وليا مليت العظم عِيدي وريفي“ 
أبرة بها غبراتى اللي تكسر 

لا شب في قلبی سواة الصريفي ) 


(۱) الخواجات : التجار . 

(۲) الحيد : الجبل . منيفي : منیف » والیاء للاشباع . 

(۳) تعزا » ویقولون : عزی : كلمة اشفاق . 

(؛) حتی تهشم محجرها من الدمع الذارف . 

(9) العظم : الغلیون » وسبب هذه التسمية أن البدوي كان یدخن في عظم شاة » حتی جاء 


۱ 


ولولاك يا طهم الدلال المنحر) 
لولف القِيّفان واهرف هريفي) 
۱ ات ومطرور وتلف معيفي”9) 

علك باللى عه کیا الوه 2 

۰ دَرّ الصَّعْوبٍ إن سَلْهْمَتْ للغطيفي 

از شرب کر کے نے 
۱ ومبرد في عارضي رَهِيفي”0) 

ل زوخنگه عن وامیر تشه السفسع 
بين الحرار وغادي له لفيفي 

عز اش إنه بالهوی كکرني كر 
کر الظوامي للقلیب الغريفي ٠‏ 
وَيَطِيح في دفلة خویا الشسريفي() 

يا المي غناك للك زاق 


بمحلج وبواردي, طبر قي 


. الدلال الطهم : التي لفحتها النار . منحر : المنصوبة على التار‎ )١( 


(۲) لأؤلف الشعں وأهيم على غير هدى . 

(۳) كهريف الذئب في ليل لم يجد فيه عشاء . فهو هائف کئیب عائف سفرته . 
)٤(‏ هذا جواب القسم . 

(۵) على من قبلته تشبه حليب البكرة إذا عطفت . 

. هذا الحليب مبرد في صحن عارضي ؛ منسوب إلى العارض من نجد‎ )٦( 
. يقسم أن المحبوب كر قلبه كر المغاريف لقعر البثر‎ )۷( 

(۸) لعل لائمي بقع في مقدمة جيش الشريف فيؤسر . 


۸٤ 


في تلجع شاق شاد عفر 

يأخحذ هه مي صوابه مصيفي 
ويا لايمي طاولك في فرك لش 

تال سے ين القرآیسا تفي" 
ويا لايمي طرخوا عيالك مجدز 

ومن بعدهم تقعد صعیف كفِيفي 
يا زین جلي وان قى بالمشجر 

وی یک سبهان خياطه ن_ظیفی ٩‏ 
يا من لقلب يجذبه کل مامر 

ولیسا ده بالعین وازنف زنیفی( 
یف يواج السوائی لیا ضر 

على ثلاث تایه صفيفي0) 
یا لیت تدای يوم قفي تّدر 

ما ای على السمهان کنّه معيفى” 
من یکم يا الطيّبِينَ ا: تا ۷ 

ندرون راع الحت 7 رهيفي 


(۱) وعسی لائمي یصاب بالحر على عزیز له » وأکثر من الحر » یصاب برصاصة محذوقة 
بالات راق ناخ سس اليف وسر یش , ویطوّل برض سجن لا یج 
ما يأكله . فیظل یضیف الناس لیقتات . 

(۲) ثوب مزرکش بالقصب . 

(۳) السبهان : نوع من الحریر . 

(4) دله : نسي . الزنيف : أنين في صوت رقیق . 

. السوانی : الدلاء التي تجرها البهائم على العجل . أي : نواعیر‎ )٥( 

3 السفهان : السکوت . معيفي : عاف . 

(۷) یمکم : جهتکم . 


۸5 


دل يزايدني بشفر نكر“ 

ویجرنی جرة حون الخريفي 
وفي عیّنه الیْمُنی موف تسطر 

وفي غينه البسياق عساکر شريفي 
اشكي على عساش این لاشقر 

أهل النُجُْور اللي ترازف رَزِيفي” 
وأشكي على لاه الجوخ ار 

من ضرق قب ينقلن الرديقي9) 
وأشكي على اللي یم حايل تَوْمَر 

تکفی بُخو نوره بون المخيفي* 


وحج مخلد فرأی - في المدعی - جميلة لا یعرفها - فهام بها 
فقول مخلد عند باب الخرم ون 
بالمدّعي يا عارفین المکاني 


(۱) دلا : علق . يزايدني : يعاندني . بشقر تنیر : بذوائب شقر ینثرها على كتميه . 
(۲) آشکو الى الغانمین اهل الکیف » آهل الهاونات التي يدق فيها البن فتراها تتحرك کأنها 


جمال تترازف 1 
الناقة الفارهة . 


. یشکو على الذي جهة حائل تأمر » اخونوره » وهو ابن رشید‎ )٤( 


۸۲ 


أقدامنا وأقدام جلى تناصر 

#المسلك والريحان والزعفراني 
واكك حلاب لقب تقر بيا 

علی عن یه الفيورائية؛ 
جاني سس مدوم مدري وشنهر 
55 5 5 2 7 سا 5 ا 

با واصلینه ہہ بمكاني 
کوج ع ۳ سب 

واربع سيين زادنا ما هناني 
ودي سای عنه وأقول : من من؟ 

لو كان سيدي خابره ما غواني ,6( 


ایشا ستشاهة ف وان 


اقفر اتزاب اه نغان تعلق بلبة غبرف:اللختؤراق:. 
)۳( الدقلة : لباس فوق الثوب مفتوح من الأمام . 
)٥(‏ الملضية والنضو : جمعها أنضا : الركاب : الاحرار . 


AY 


عشرين منها من شفا نجڏ عَفٌَ9 

وعشرين منها يم وادي فُحطانی) 
وعشرين منها في المدينة رسن ۱ 

ونمان متها يم وادي شه وال( 
والعشر الأخرى في سُويقة یْجلنْ٩)‏ 

ويدورونه في الغبا والبياني 
اسب مقس ليذه اونا یهن 

ايل ود لح شلك يهان 
وآخر وَعَدْ یوم المحامل یفن 
إن كان جَابَنَ الحبَیّب علیهن 

آبا آنشر البّيضا والج الغتاني 
وان كان ماجاني على الله جَرَاهِنَ 

والموت أخير من الهوى والهواني 

وطلق أعرابي زوجته » ثم رآها بعد ذلك فاعجبته » وكان له 

عبد يسمى ( بصر) » فأنشد يقول : 
يا بضر باصرني برح موی الججؤف 

شف له بحالي يابو جندل موار؛ 


(۱) ذهبن . 

(۲ » ۳) فبیلتان کبیرتان . انظر عنهما کتاب (بین مکة وحضرموت) . 
(4) سويقة : كانت أحد أسواق مكة . 

42 فطورة : شوال وذو القعدة . 


اللي جع جشمي على الدَّوْب منحوف() 
E ۱ ۱‏ لمع مل لمیغ لش ای 

فلي بهم والتزل طوف. ورا رك 
مُذاك فسا وه ذاله ساری) 

کڈ الشديد وخذفوا 9 الشوف) 5 

هذا بائز ستا فلا بلاگاری 

ص ايهم لي سن في مود 
هرا خير كل ما حل طاري 

با لايمي جَعْلِهُ على خد مَرْمُوف 
ليا اذبخوا زبعمه بوجه المثاري 

والا زبیط من ورا نشرة الجوف() 
۱ یحبس بدار الروم حمر العتاری(۷) 


وتؤٹر البيعة تأثيراً ملحوظاً فى شعر البدوي > وکذلك مرکزه 
الاجتماعی ۽ كلق تالا شاعر صحراوي ذو مکانة اجتماعية 
مرموقة 1 تجده يذكر جيش الشريف . ويذكر ابن رشيد أعبيو 
حائلء ويأمر آهل المطايا بالبحث عن محبوبته . 


. على الدوب : باستمرار‎ )١( 

(۲) لمعان الشباري » والشباري : نوع من السلاح يشبه الحراب . 

(۳) آخر العهد والنزل متجاور بعضه بجانب بعض . ومنهم راحل بالغسق ومنهم سار بليل . 
)٤(‏ شد : رحل . حقة الشوف : برهة الصباح . 

. السيف‎ )٥( 

. الجوف : أرض زراعية باخر شمال شرق الحجاز‎ )٦( 

(۷) بلاد الشام » ويقصد بحبسه سلطان دمشق . 


۸۹ 


أما البدوي الآخر فيتحدث عن القطين وتفرقه » وذهاب 
المحبوب بسبب ذلك التفرق » فهو بدوي ذو مكانة محدودة في قومه 
يحب كما يحب أترابه ويتوجد كما يتوجدون . ولكنه لا علاقة له 
بالجیوش ‏ والأمر والنهي . 

وهذا محمد العسيلي الحربي » يعرض حبه فترى فيه الإنسان 
الذى یعطی المرب قلبه » وینکر علية الأ ال نفس التصسيات ؛ 
ویعظه بان الواشي إذا وشى لك وشى بك » ثم ينهي عتابه بالانفصال 
الذي يعيد اعتبار محب أخلص في حبه . ولکن الحبیب لم يقدر 
عواطفه وإنسانيته وفی حرب تکثر التعابیر الا نسانية في الغزل والعتاب 
اللطیف . 


یقول العسيلي : 

يا اللي تعاتبني وتكثر شكاويك”') 
باللا قف لا نيوك شجوني 

انته تعانبني رانا اقول : لس 
سے وف سط مرو ية 

با ساس يوم اني اقفي ولا جيك 
آخاف من ناس عليك حسدوي 

من اللي عرض لك يا حبيبي وانا ابيك ؟ 
عسى تعرض لے مود الجشُولي 


)١(‏ اللي : الذ 
(۲) انته : انت . 


وش لون ابا صبر ؟ ما لصبري ختوني«۱) 
لا تحسب اني يوم جثبثك جافيك ۱ 
جفاي من ناس جفوك وجفوني 
لوانت ناسيني فلاني بناسيك 
ترقد وانا بالليل تسهر عيوني 
يا صاحبي والله ما ابيعك ولا هديك 
۱ لا والذي خلّی العرب يأفُوني) 
بفز قلبي کل ما وحیّت طاريك" 
وأهل العلوم العوج ما غیّروني؟' 
اللي حکوا لك يا حبيبي حکوا فيك 
سے قشي للك بالحيب: ظلعوني 
لكن لا صارت تغير طواريك 
مالي ومالك يا کثیر الظنون <( 
لا صرت تسمع حكيهم من يصافيك؟ ۱ 
تکشف خفا للناس ما يستروني 
حرام تغضبني وانا قبل اراضيك 
الغش ما يرضه من له عيوني 


. الحتون : المواعيد والحدود‎ )١( 

(۲) العرب هنا : الناس . يألفون : يحبون . 
(۳) يتحرك قلبي كلما سمعت ذكرك . 

(4) أهل العلوم العوج : أهل الوشاية . 

)6( لكن إذا تغيرت عواطفك . 


1١ 


والله لسونك تملك الروح بيْلَيْك 
۱ ما خلي النفس الشریفه تهوني 
انهج وانا باروح والهرج يكفيك(۱) ۱ 
وناس حکوا لك خلهم ینفعوني 9) 
من اول حفظت العهد كله غا فیك(۳) 
واليوم غقب العَهْد خلك تهوني 
بقت العهد وارجي من الله يجازيك 
وجزاك مني بالجفا والغبوني () 
أما اهل ساحل الحجاز فلهم لون لطيف من الغزليات » يسمى 
( الكسْرَّة ) وهي - غالباً - میات لطيفة عذبة الألفاظ › تذوب رقف 
دات مفردات جزلة صحيحة »2 ولشيوعها أصبحت من التراث الشعبي 
( الفلكلور ) وقلما يعرف قائلها » فاسمع منها: 
يا من يشر عن الاب وبشارته كيس بنوري) 
ومن الركايب ثمان ركاب ومن الذهب شحنة الهوري() 
وقول آخر : 
لي بيد يوم أذكره واطریه يزول كل الحَرّن عني'" 


۱ اذهب وأنا آذهب في طريقي » وهذا الکلام يكفي‎ )١( 

(۲) خل الناس الذين وشوا بي عندك حتى فرقونا ينفعونك . 

6۲ اساسا ع حفظت عهدك سيا واکراما لك : 

. خنت العهد . جزاك الله على ذلك , وأنا اجزاك بالجفاء حتی آغبنك‎ )٤( 

۱ . نوع من أكياس الخيش کان معروفا‎ )٥( 

)٦(‏ الهوري : القارب ومن أسمائه : السنبوك » والساعية » وأحدث الآن اللنش » و- 
قارب یسیر بالالة . 

(۷) سيد : حبيب » سید أي سَيْدي . 


وقول آخر : 
مني مداوي ومني داء وکم جرح لاهل الهوی داويت 
وکم من طنیْته بَقسولء لا غير الخبیب اللي حه 

وقول آخر : ۱ ۱ 
الله . يا حيبي ما اقْسَاك وانا على الصبر ما أفواني 
نم لیا بت تی زاك سهان والنوم ما جاني 

وهذا اللون کثیر » .ولهم به ولع وطرب . 

والمرأة قد تتغزل أيضا . 

يصل إلينا شعر شاعرات عربیات بعضهن معاصرات ‏ وكثيراً 
ما یسمهن مجتمعهن بالجرأة والتعبیر المباشر » ولکن هذه ليست لا 
نسخه من رصیفتها البدوية . 

علی آن هناك قبائل محافظة ومناطق مخصوصة في جزيرة 
لعرب لا تستطیم البدوية أن تصرح باسمها في الشعرء وال 
لتعرضت للنقد اللاذع وربما لغيره» غير أن البدوية جزلة اللفظ جليلة 
المعاني تنعت المعشوق بالكرم والشجاعة . وهذه بدوية أعجبها 
الفارس حجاب ابن نحيب » فأنشدت : 
با راكب من عندنا صَمَّرٍ جيل 

نشین قد ارقابهن الختا 


(۱) طنیته : أوجعته . 


(؟) ضمر : جمع ضامر . وهو ملهوفة الحشا ء مما یساعدها على سرعة السیر . كل : 
کان . 


وان روحن بشتن صرير المحاميل 

وال سباع بایتات فوای) 
سح ین من طزارف فک 

والعصر فى ديرة حميد السجایا 
ملفاك بيت نايف بع I‏ 

بت کبیر تيف بالبنایا 
ولا ليتوا ثم جاكم اس ت 

تريِحَوا عنهم وقولوا: نايا 
کف وا شر ہیں نات أذ ال ٥٥‏ 

وردوا الخبر لحجاب وابذوا الخفایا 
البیض کل تذعج لس بال 

وانا عيوني من دموعي حفای(" 
عليك يا مَقفدم عبال مشاکیل() 1 


يا مورد الهياب حوض المّایا«۲) 


(۱) يشدن : يشبهن » المحاميل : المحامل . 
قوايا : جیاع . 

(۲) مکان قرب حائل . 

(۳) آوانی القهوة . 

۳ (4) 

(8) تغوب . 

7 لین : إلى أن + 

وج السيلات كل سے شہہ سر اس 
(۸) وأنا عيناي حفيت من بكائي عليك 

(۹) مشاکیل : ظفران » ابطال تقاس . 
(۱۰) يا مشجع الجبناء حتی یخوضوا المعارك . 


۹ 


فهذه البدوية شعنت معشوقها بالشجاعة وتذكر حبها 7 ترفع 
وی . : 
وهذه بدوية أخرى تذکر صاحبها بلوعة ووجد ‏ ولکن بلا 
الاعوجاج ) » ومن الذین إذا آرادوا أمراً حصل لهم ( ما هو من اللي 
فاصرات بتوعه ) أي قلیلی الحيلة . 
فاسمعها تقول(۱) 3 
يا (فاند الشراج ) قلب العَنَا ماج) 
وش 07ر باقضى الشضناپسر فجوعه 
يبي بها مرم ولاج ولواج . 
عَيْنِي تر يا السا في دموعصه) 
یوم السوانی یا الحبیب تروس تا“ 
اف كسا ہت علی دراهم داج 
إذا رفع صوته تعاوت صلوع(؟) 


. بتصرف عن كتاب : شاعرات من البادية‎ )١( 

(۲) القلب الذي كثيراً ما عناني زاغ من مكانه » وظهرت فجعته بأقصى الحشا . 

(۳) عيني تهل دموعها بلا هوادة . 

(4) بثر هداج : بثر مشهورة بتيماء (انظر معجم معالم الحجاز) والغرب : دلو كبير تجره 
الإبل على السانية . تزوعه : تنزعه من البگر . 

)٥(‏ القنيب : عواء الذئب . داج : حام . تعاوت ضلوعه : إذا عوى الذئب رددت أحشاؤه 
صوت عواثه > وكأنها تتعاوى . 


۹٥ 


علی عقر عاشي درب الأمواج 
ولا هو من اللي قاصرات بتوعه 

ما حطني - يا محتمي اش 3ات مسهاج 
فوله صحیح وعایزات طبوعم() 

آنا بعد ما اناه لو هو على غا 
ولو كان ينون النصايب ربوعه 

والله ما انسى صاحبي يابن فراج 
لو الخ گل تصم جذوعه 

ویصحی سماه ولا یتمناه دراج 
۱ ونر موا ولاش برد یلوعه) 


(۱) لا يتردد على بيتي هذا الحبيب حتى لا يعرضني لقول السوء » ولا يكذب . وط 
نادرة . الحرد : جمع حرداء من صفات الابل ۱ 

(۲) لا أنساه ولو وضع على النعش : ولو وضعت عليه النصائب في القبر . 

(۳) آقسم لك يا ابن فراج بانني لن آنسی صاحبي لو فنی الشجر . واصحی السما ووقف 
الهراء وانعدم البرد . 


۹٦ 


0+ +7۶٣ 


التوجد والحنين نوع يشبه الرثاء . ولكنه لیس برثاء » ويشمل 
الدیار والأهل والحبیب . وغیرها . ۱ 
وهذا بدوي مر بأرض قد غاب عنها زمنا فأهاجت ذکریاته » 
فأنشك : 
سلام يا الديره اللي لي ثمان سس ما جیت(۱) 
والیوم لمت بى ات وابا ارد السلامي 29 
قالت لى الديره : أنا ۳ 1 يعافيك 
ما فاقده غير وبل الغیث ونزول الجهامی" 
گر ج آلاسا کات لمم رة أرتحرطلك ؛ > فقال : 
مسيكين يا حي خلاله ورڈ عفسان) 
وصدر مع أم الرین يبغي الکنانیه*) 


(۱) ما مررت بك من نمان سنین . 

(۲) ومررت بالمناسبة الیوم فارید أن اسلم عليك . 

(۳) تقول الديرة : آنا بخير » ولکن لم ينزل الغیث » وفارقني الناس ( الجهام ) . 
(4) بلدة تقع على + یلا" من مکة شنمالا , 

. ام الرين والکنانية : مکانان قرب عسفان‎ )٥( 


۹۷ 


سَقَى الله سَقَى الله مَنْ سَقاني وانا ظمیان 
وعلق لي الجذرّة على الذرب: اريه 
ومثل هذا كثير . 
وین ای تالماح ىا ئل مدع الد و مت اد 
طلقها زوجها » ثم مرت بأرضه فهاجت شجونها . وأنشدت 
وليا انتهی صافیه هاتي سریبه) 
يا عَيْنْ شوفي زرع جلك وراعية 
۱ ۱ شوفي معاویده . وشوفي قلب») 
إن مرني بالدرب ما اقذر أحاكيه 
مصيبة ياوي وال ممصي“ 
د نبي عَيَا البخت لا يجيبه 
وقولها : يبينا . . . الخ ) 
يشبه قول الأعشی 
علقتها عرضاً 595 رجلا غيري وعلق آخری غيرها الرجل 
وتذكر أحدهم ناقة له نجيبة أصابها ما يصيب أمثالها . ٠‏ فقال : 
ستے بالي ہے ئن بقع أن 
راحت ايديها من المسرئن تارف( 


(۱) سريبه : بقيته . 

(۲) معاویده : الجمال التي تسقي الزرع بالسانية ۽ أقلينة : يكرة:.. 

(۳) لو صادفني بالطریق لا استطیم مکالمته يا لها من مصيبة . 

(4) حرك شجوني عندما اصف ناقتي كثيرة السری » التي کانها الصقر المستقل في الجو 


۹۸ 


يوم تقفي كِنّها الصَّفْر المقلي 
سابح الجنحان آبا الریقی السفانف 
خضرها مثل الهلَيّل يوم اي 
اکا خضر الفَاة من الرایف(۱) 
منوة اللي من ساو القسوم 5 
يمتنيها اللي من العربان خایف) 
ومن الحنين الذي يشبه الغزل قول فتاة جاء ابن عمها يبنى 
بها » فقال له آهلها : إنها ‏ بعد - صغيرة . 
فأرسلت إليه تقول : 


يا نکی وی | ری 

والضلع ‏ بو الریحان مِنْ ونتي ون 
با مرسلي فل له تقل لك نات 

وجيي على لاماك يا هَنْ ابن س( 
اخلط ےك ۳ الج اللانه 

ضايع في السوق ما فط سیمَن") 


(۱) وخصرها يشبه الهلال . وکأنه خصر فتاة مترفة . 

زب ناف الخائف لینجو على ظهرها . 

(۳) اتیب عدوي يلك عو نم ےو 

(4) ومن هذه الأنة أن الجبل ابو الريحان » إشفاقاً لحالي . : : تھی . 

)0( مرسلي » وفلانة » وهن ابن هن : ضمائر لاخفاء کے الحقيقية . وجدي على 
لاماك : وجدي على الاجتماع بك والعيش معك .واذا آرادوا أن ينادوا شخصاً دون 
ذكر اسمه . قالوا : يا فلان أو يا هّنْ . أو يا سمي؛ أو يا عبد الله . وغيرها . 


0 _ےیبب.نیےھے٦‎ ٦( 


وادي پاق لى دا 
وان الوَدايا في حجر سا فان( 


ورأى أحدهم شوفة أعجبته » وليس له غير المسير » وبعد أن 
ابتعد قال : 


واقلبي اللي ف مكان سيته 

بين الغدير ومن ورا الضلم آبو في 
عودت له من ساعتي ما لقيته 

واقابي اللي ضاع مني ا حي 

واقف le‏ الورد ويسقي من ی 
يا ليت حل النیب فيهم يا لیت 

أشيلها واروح بها ثنية لي 


(۱) وادي حجر سال حتى جاوز سيله صفینة » وهذه الغروس في حجر » على أول طلعه 
فهي قد بلغت واثمرت . حجر وصفيئة مكانان جنوب غربي مهد الذهب ۰ وهما 
والودايا وسيل حجر مستعارة لما يفهمه المرسل إليه . ولا لزوم لتسميته. وفي كتابي 
( على ربی نجد ) معلومات وافية عن هذه النواحي . 

(۲) اريته : رأيته . المي : الما 

(۳) ليت النهب يحل في الحسان فأخذها . 


الرها), 


۰ 


البدوي ۔ بطبعه - ینفر من السباب والشتائم » والهجاء كثيراً ما 
يدخل فى هذا الباب ‏ غير أنه إذا رأى ما يعيب قد لا يتركه يمر دون 
تعليق » وقد يمسه مسا رقيقاً بقول أو شعر » فالأقوال قد قدمناها فی 
باب النقد » أما الشعر فنحاول إعطاء لمحة عنه تبين خلق البدوي . 
حدثت موقعة خاضها شاعر من البادية » ثم بلغه أن أحد 
القرويين عاب قوم الشاعر » وهذا القروي لم يحضر الموقعة وليس 
له فیها ناقة ولا جمل . 
فانشد البدوي الشاعر یرد على ذلك القروي › قائ : 
آنا هیّض علی آمثال جتنا ماکما هه( 
۱ بدعها واحدٍ في فریته يتبع سوانیها) 
مريّح في الغریف ولا بدا في عالي الق 
ولا وايّق مخافه مع سبوز القوم بادیه۳) 


(۱) هیض : حرك شجوني ماکما هنه : ما كما هن . والهاء . للسکت . آمثال : قصائد . 
(۲) قالها : رجل في قريته يسقي بالسواني ولم ير ما حدث . 
(۳) الغریف : مکان من ساية شمال مكة . وایق : آشرف . 

سور : جمم سابر : مراقب . 


ولا عانق جهاچیل الركايب يوم يُسرنه 

سرت من ليلها ما تصبح الا عند أهاليها(') 
ولا شاف الجهام اللي صلاة الصبح له 7 

ھا له مش الات ہراب کے تیا 
ولا شاف الکسازی فی وش اللي لهم وه 

کم ونة حمام. في القصور مهوجر فیه(۲) 

یزوع الراقد اللي في منامه من تعاویها* 
ولا شاف اور من السما یوم عازن 

یموج القلب من بين العطایف من تهاویها 
ولا شاف البکار اللي مع الماشرق له س 

تلد خلافها والضرب في أولها وتاليها 
ولا شاف الصبايا اللي نصنْ الرکب يبك 

ولا شاف ذلوله لاتقاد ولا يباريها”) 


. ولا مشى مع عرازیل الركائب المسرعة في مسراها حتى اصبحت عند أهلها‎ )١( 

(۲) ولا رأى الحي الذي كان له لجبة كلجبة منى يوم الحج . 

(۳) ولا رای من کسرت عظامهم محمولین في النعوش؛ ولهم أنين کانین الحمام في القيلولة 

. ولم ير الذئاب التي سعرها لحم القتلی حين نتعاوی باصوات یتزعزع لها النائم‎ )٤( 

. ولم ير النسور التي تتهاوی من السماء » حتی أن القلب يرتعد من تهاویها‎ )٥( 

)٦(‏ ولم ير كرائم الإبل التي أخذت وهي تحن » وتنظر خلفها إلى أهلها فتضرب لتستمر في 
اس 

(۷) ولم ير البنات اللاتي نصين الرکب فلما لم يرين ذلوله بكين لعلمهن بما حل به . 


ولا شاف الفتيل اللي مع الظفران له به( 
كما بَنّهَ عطاير تاجر ساق الذّھب فیه) 
ومن عادة البادية أن يقود أحدهم قويدة ‏ خروف أو نحوه - إلى 
من دعاه إلى عرس . وهذه القويدة من عادتهم أن تذبح وتجهز ثم 
تقدم له ولمن معه ء ولا يحق لأهل الفرح تبديلها ولو بأحسن منها . 
ولكن أحدهم قاد قويدة ثم راها بعد ذلك حية ترعى . 
فلام الفاعلين قائلا : 
تتبروا في فوذنا ثم حاشوها مع الضان 
هذا السَلف يا عنية الله مین مفيّنينه ۳(6) 
لعلها یوم تسرح في صدفها الذیب سرحان 
ولکم لا جمیل ولا خویش مُحَوْشِينه9) 
وغزا قوم فرأى آحدهم ببعض رفاقه جبناً ء فانشد : 
هاض بالي يوم دنا السرجيلي 
يوم مبر أصحابنا ری ظا 
يوم فالح وايق الحيد ال ہف 
يستخيل المال وخلال ےا 


(۱) ولم ير الفتيل الذي يشعله الشجعان , وله رائحة ذكية . 
الفتيل : حبل كان يشبع بالبارود ويشعل وتكوى به بنادق تثار بالنار . البنة : الرائحة 
الفائحة . مثل ريح الفل او القرنفل أو نحوه . 

(۲) العطائر : البضاعة المتنوعة » مثل البن والدخان ونحوها . 

(۳) ابقوا قودنا عندهم بعد أن بدلوها ثم سرحوها مع الضأن ۰ فمن أين أتيم بهذه العادة ؟ 
حاشوها 3 ساقوها ۹ السلف ٠‏ العادة 4 منين 4 من این ۳ مفینینه محدثينه : الفائن 
الجديد . 

. سرحان : من اسماء الذثب . ولنکم : فإذا بكم . حويش : حصيل وفائدة‎ )٤( 


۱۳ 


والدمى تبراه وشناده سس 


یوم شاف الطرح في تالي الشلیل 


قال تاش 


: رق السال عدا 


ورأى عبد الله بن حبیب العنزي قوماً قد حلقوا لحاهم تَجمّلا 
فى إحدى المناسبات » وراهم يرمون ذلك الشعر في سلال 


القمامت انچ : 
رش کیا ری دوه 
ذي 79 فا ستفا مصطفاكم 


مخ جبرکم ۰ : قعلكم من وضاكم 


ما سر افر تقلا قله نت 
طاوعتم الشیطان واغوی جذاکم 
لا تحسبون الحلق يرجع صباکم 
نبیکم عن حلقها قد نهاکم 


اکن علمکم ترمونها بالقمامه) 
ترمونها بالسّطل بَعُد الكرامة 
وعلامة يا شینها من علامه 
ون ازاك السنَّة علیه الملامه 
ولا هوتقدم بل ضلال وغشامه() 
ومن طاوعه یلقی العنا والندامه 
ما فات راح. وتالي العمر خامه(*) 
صفوة فریش اللي رفيع مقامه 


. الشليل : الغارة : الحواش : الذي يسوق الماشية . المال : الأغنام والإبل‎ )١( 

(۲) ربعنا : قومنا. وش علمكم : ما خبرکم . وش : ما. وش بلاكم : استفهام 
استنكاري . 

(۳) غشامة : جهل . 


. خامة : قماش خشن يكفن به الميت‎ )٤( 


الطنزوًالاسةرزا, 


الطنز والاستهزاء والتنابز بالألقاب من الأخلاق القديمة عند 
العرب » وجاء الاسلام بمقتها وتحريمها » قال تعالى : « ولا 
تلمزوا أنفسكم ولا تتنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد 
الایمان») . 

وتوعد القرآن المستهزئین » وحقرهم وتکفل بردعهم . © إنا 
كفيناك المستهزئین 294 . 

ولکن هذه الخلال لا زالت لدی العرب . الا من اتقی الله 
وكثيراً ما ذکر عالمهم جاهلهم خسْة هذه الألفاظ وتوجیهها إلى 
الناس » ومع هذا فانك واجد منها ما يعطي فكرة موجزة عن خلق 
البدوي . 

وهذا رجل له بنت عم لم تعجبه فأراد أن یعرض بها وكأنه 
يمدحها » وکثیراً ما يأتي الطنز والاستهزاء في جوف عبارات المدح ء 
فقال : 


١ 
3 لی بے رتچ عم خصرها سس‎ 
من قفا شک عليها المريره9)‎ 
والود في 3 قلس درادم درادم‎ 
شل جریرات البقم فى الخبيلة9)‎ 
بر اعرف مریح ات ۶ أم حك .(؛)‎ 
: وقال شبیه به‎ 
پا راكب اللى رتبا تستها‎ 
ركابها دوبه نیش ےہ‎ 
مصلحة حاله وفي مصلحتها‎ ۳ 
( والکل منهم عذب السروح مذهوش‎ 


(9 


وقالت احداهن تر رجلا بانه فر الام موفعة : 


اللي حضر في الردوف وفى في الحضيق ا راو 
ما 321 لا تين ین وأمر الله مراي 


(۱) البکرة من الابل الشابة . 

(۲) القضف : عكس السعة . صك على الشىء : أحاط به . المريرة : حبل من غزل 
یربط به بيت الشعر . وهو یقصد : أن بطنها لا تکاد تحيط به المريرة ! 

(۳) الدرادم : كرات کحبات المشمش > مثلا > وهي سخرية . واضحة جریرات البهم : 
اثاره في الارض . 

. غیا ونفیسه ومریخ وأم حبلین : أودية ينصب ماژ ها على جدة الشمالية‎ )٤( 

)٥(‏ مدهوش : في غاية الفرح والمرح 

(5) أحا : سمع من الوحي . الردوف والمضيف : قريتان بوادي الفرع . 


۱۰۹ 


فهي تقول : إن الذين كانوا فی قرئى بعيدة كانوا يسمعون 
اعتزاء على الأعداء وإنه كان يقتل بالسهم الواحد اثنين لا واحداً . 

وهو نعريض يعرفونه فيما بینهم . 

وم هذا القبیل : ادا سمعوا اا بهدد ويتوعد ۰ وهم 
يعرفون أنه لیس صادقاً قالوا : الله یرحم قتلاك ؛ طنزا به 
واستهزاء . 
يركض ويقول : 

يا الله اقهرهم لين آتيهم ! أي : أخرهم لي حتى أحضر . 

فلما راهم ودخل الخوف قلبه » قال : يا الله اقلعهم قدهم 
دولا ! . 

وكلمة ( قدهم ذولا) کلمة استکثار . 

ومن طنزهم المقلوت ؛ قولهم : فلان صدوق » وهم يعنول 
(كذوب) وفلان كريم : أي بخیل . وقد تسمع من یقول : فلان 
احترق دماغه من الذکاء ! أي أنه غبی إلى درجة البلادة . 

أو يسأل رجل عن امرأة فیقال له : (الزین المزبور) أي زیر 
زین الناس كلهم فيها , وهم یعنون عکس ذلك . 

وجاء رجل لیتزوج من قوم لا يعرفهم » فذهب إلى شيخ 
يستنصحه عن المرأة التي خطب . فقال الشيخ : والله يا ولدي انها 
مر وبنت رجال » وتقسم خيرها على الناس . 

فلما آخبر شویراً له » قال : لقد ذم المراة ذماً مقذعاً 
فاحذرها ! 


يقصد قوله : (وتقسم خيرها على الناس .. ) 

والظرفاء منهم يقلبون الألقاب الرديئة » فالأسود : أبيض › 
والأعور: أبو عين کریمةء والضریر : بصی والأعرج : سليم الرجل 
رھگذڈا . 

أما الصفات الجسمية فلهم فيها أقوال مبتكرة » فالقصير 
المعکعك یسمونه : سلف اع . والقصیر دا یسمونه : 
سس وت 2 و الأرض والطويل 15 پسموبه : نخله ال فلان . 


وهم يقولون لك : ليس هناك إنسان لم يستهزىء باخر » 
ويضربون على ذلك قولهم : 7 

وَيْن رحتي يا هزوه ؟ قالت : رحت آتهزی( . 

أي أن له زاة من م النساء ذهبت لتستهزیء بأخری 

وهذمونوية عات لعدم کیره من يمخطبها ۽ > فهي تنتظر فارس 
الأحلام الذي أبطأ مجيئه » وكان فی الحي رجل تأخر هو الآخر في 
الزواج » وأخيرا تزوج امرأة آیسج ممن تروق في نظر الرجال » 
فسألته هذه البدوية : كيف قبلت فلانة زوجة ؟ فقال : تشب لي 
ناري وتصلح فهوتي واستر بها نفسي . 

فانشدت البدوية قائلة : 
١‏ اقات مع أذنى الزاد تستادم 

سك عك ریا قاکل ا + 


(۱) وين : آين . 
(۲) فلتهنا بالا , لان لك نفساً تقبل أدنى الادم » فهي تطيعك وما اکلت تهنأت به . عن 
الادب الشعبي في الحجاز . 


ونفسي ملف ما غیر تدوز الام 
واللي يبي لی کا کاثرة آنشانه«) 
هقوتي انی انصا السو ہہ لي خادم ۱ 
يشر افش 5 دبپا بمشعاب»ه) 


(۱) أما نفسي فهي تأفف ( تزعنف ) طلباً للمعدوم . والذي يغصبها على ما لا تهوی يكثر 
شره ( انشابه ) . ۱ 
9ط أذهب إلى المویه - مقر الامارة - لاتي لها بجندي خادم - یطوعها بالمشعاب 

لفقل ما تجد: » وال فستظل ساتمة . 


۱۹ 


هذه كلمات شائعة لديهم » وإذا تأملتها وجدتها تدل على خلق 
من أخلاقهم » كحلة المزاج ¢ أو خفة الروح 3 أو 7 العقل 3 
وغیرها من هده کل انش ۹ 
الدعاء ٠‏ 


من دعواتهم : جعله السابع والشر المتتابع » هذه الدعوة تقال 
عندما یذکر البغیض مع رقم ۷ . 

واهل السراة یقولون : سبع شلوه : اي آخذوه , ویقصد 
بالسبعة الشیاطین » فهم یزعمون أن أكبر عصبة من الشیاطین یصعب 
التغلب علیهم هم سبعة . وإذا ضخموا شر |نسان » قالوا : هذا عن 
قان 

ولذا يكرهون لفظ سبعة » وقد يقلبونه فيقولون : سمحة . 

# طسل طشك ميك ۽ وتقال للحاضر والغایب . وكلمات : 

ا" وانقلع , و وفارق ‏ وغور : وبر » كلها لا 
مال إلا لسن زاك مرك مدقا مق . 


١١١ 


# مالت عليهم : هذا دعاء بأن تميل الدنيا على المعني فتنزل 
به ما يكره . 

# ليت البحر ریب | 

ومن آمثالهم المعبرة : 

# من طال عمره داق الماسي . 

٭ صام وافطر على بصل . . يقال للذي يطلب مستوى معيناً . 
ثم يقبل ‏ فجأة ‏ بأدنى مما كان يعرض عليه . 

# بغيتها سباعة وجت ضباعة . 

أي بغيت أعمل عمل السباع (عملا مشرفا) › فعملت عمل 
الضباع (عملا ردیثا) . 

وهذا كقول عمرو بن بکر : (اردت عمرا قاراد الله خارجة) . 

٭ عرق شُرية . ذلك إن الشرية مرة . وهذا القول يقال لمن 
يشبه قومه في الخبث . 

وهذا الباب يطول الحدیث فيه . غير أن أحد أصدقائنا قال : 
إن لديه مسجلات منه كثيرة يريد اخراجها في كتيب » لذا تراني 
خففت هنا لأتيح المجال للمذكور لعرض ما ذکر » ومن أقوالهم 
الأجاعية : 

از وكاو . 

بط الغاز . 


۱ 


* حانی مانی : يقال عند التردد . 

* طاق باق : للکلام الفارغ . 

٭ خریط مَرٍیط . أو خرطي مُرَطِي : کلام فارغ . 
٭ فيك ما لا فيك : قال فيه ما قال مالك في الخمر . 
وهذا الباب أكثر من أن یحصی في عجالة . 


۳ 
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أجزاء ۱ تباع اجزاؤٌ ه مفرفه . 
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والاردن ء قبائلها وجغرافیتها ونبذ من تأريخها . طبع للمرة الثانية . 
۸ الرحلة النجدية : رحلة طويلة فی أرجاء نجد الواسعة » أنساب 
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وسورية » ومصر » وغیرها ء مزوداً برسوم توضيحية . 
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بين البحر والسراة ۳ قبائلها 3 جغرافیتها 4 تأرخها > عادات وتقالید شعھا 3 
۳ ) اخلاق البدو : ( في اشعارهم واخبارهم ) بحوث تبين خلق البدوي » 
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